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فـي لحظـات الانهيـار الكبـرى التـي تمـر بهـا 
الـدول، يظـن بعضهـم أن السـلطة يمكـن أن 
سـتبدل بالجماعـات المسـلحة، وأن الفوضى 

ُ
ت

السلاح  وأن  دائـم،  نظـام  إلـى  تتحـول  قـد 
الخـارج عـن إطـار الدولة قـادر على إنتـاج واقع 
الحديثـة  التجـارب  لكـن  مسـتقر،  سياسـي 
فـي المنطقـة العربيـة، مـن لبنـان إلـى ليبيـا 
مختلفـة  حقيقـة  تثبـت  واليمـن،  والعـراق 

تمامـا: 
مؤقتـا،  واقعـا  أمـراً  تفـرض  قـد  المليشـيات 
لكنهـا تعجـز عن بناء دولـة، أو حماية مجتمع، 

أو صناعـة مسـتقبل مسـتقر.
وفـي الحالـة السـورية، يبدو هذا الـدرس أكثر 

وضوحـا اليـوم مـن أي وقت مضى.
فعلـى مدار سـنوات الحرب الطويلة، تشـكلت 
محليـة،  سـلطات  وظهـرت  متعـددة،  قـوى 
النتيجـة  لكـن  مختلفـة،  شـعارات  ورفعـت 
النهائيـة التـي بـدأت تتبلـور أمام السـوريين 
هـي أن غيـاب الدولـة لا ينتج حريـة حقيقية، 
اقتصاديـا،  وانهيـاراً  أمنيـا،  فراغـا  ينتـج  بـل 

واسـتنزافاً اجتماعيـا طويـل الأمـد. 
فـكل منطقـة خرجت عن سـلطة الدولة دخلت 
تدريجيـا فـي دوامات من الأزمات المعيشـية، 
والصراعـات الداخليـة، والتدخلات الخارجيـة، 
وتحولـت مـع الوقت إلى سـاحات نفوذ متنازع 

عليهـا بين قـوى محلية وإقليميـة ودولية.
الدولة ليسـت مجرد علم ومؤسسـات رسـمية، 
بـل هـي الإطـار الوحيـد القـادر علـى توحيـد 
الاقتصـاد،  وإدارة  الأمـن،  وضبـط  الجغرافيـا، 
وحمايـة الحـدود، وخلق هويـة وطنية جامعة. 
قـوة  مـن  امتلكـت  مهمـا  المليشـيات،  أمـا 
عسـكرية أو دعـم خارجـي، فهـي بطبيعتهـا 
بالأزمـات، وتفشـل  مرتبطـة  مشـاريع مؤقتـة 
غالبـا عنـد أول اختبـار سياسـي أو اقتصـادي 
يفـرض  أن  يسـتطيع  فالسلاح  حقيقـي. 
الخـوف، لكنـه لا يسـتطيع أن يبنـي اقتصاداً، 
أو يديـر مؤسسـات، أو يخلـق اسـتقراراً طويل 

الأمـد.
لقد أثبتت السـنوات الماضية أن المجتمعات 
قـد تتعاطـف أحياناً مـع الخطابـات الثورية أو 
المحليـة أو الطائفيـة تحـت ضغـط الغضـب 
والخـوف، لكنهـا تعـود فـي النهايـة للبحـث 

الاسـتقرار. عن 
فالمواطـن العـادي لا يريـد أن يعيـش داخـل 
مدرسـة،  يريـد  بـل  دائـم،  اشـتباك  حالـة 
وأمانـا  عمـل،  وفرصـة  وكهربـاء،  ومشـفى، 

 . ئلتـه لعا
وهـذه الأمور لا تسـتطيع الجماعات المسـلحة 
أصلاً  لأنهـا  مسـتدامة،  بصـورة  تقديمهـا 
منطـق  علـى  لا  الصـراع  منطـق  علـى  بُنيـت 

والدولـة. الإدارة 
ولـو نظرنـا إلـى تجـارب المنطقـة، سـنجد أن 

المشـهد يـكاد يتكـرر بالحـرف نفسـه.
الدولـة  مؤسسـات  انهيـار  أدى  ليبيـا،  ففـي 
إلـى تعـدد مراكـز القـوة وتحـول البلاد إلـى 
المليشـيات  بيـن  مفتـوح  صـراع  سـاحة 
النفطيـة  الثـروات  رغـم  الخارجيـة،  والقـوى 

البلاد. تمتلكهـا  التـي  الهائلـة 
وفـي العـراق، مـا زالـت الدولـة تعاني مـن آثار 
انتشـار السلاح خارج مؤسسـاتها الرسـمية، 

الأمـر الـذي انعكـس علـى القـرار السياسـي 
والاسـتقرار الداخلـي. أمـا لبنـان، فقـد تحـول 
علـى مـدار عقـود إلى نمـوذج واضح عـن دولة 
التوازنـات  ضغـط  تحـت  تعيـش  ضعيفـة 
السياسـية  والانقسـامات  المسـلحة 
والطائفيـة. هـذه الأمثلـة ليسـت بعيـدة عـن 
الحالـة السـورية، بـل تمثـل إنـذاراً مبكـراً لمـا 
اسـتمر  إذا  دولـة  أي  إليـه  تصـل  أن  يمكـن 
لمؤسسـات  المـوازي  السلاح  منطـق  فيهـا 

الدولـة.
وفـي سـوريا اليـوم، تقـف القيـادة السـورية 
الجديـدة بقيـادة الرئيـس أحمـد الشـرع أمام 
تحـدٍ تاريخـي يتمثـل في إعادة بنـاء مفهوم 

الدولـة بعـد سـنوات الحرب والانقسـام. 
المرحلـة  الرهـان الأساسـي لهـذه  ويبـدو أن 
لا يقـوم علـى منطـق الانتقـام أو التصعيـد، 
الدولـة  مؤسسـات  تثبيـت  إعـادة  علـى  بـل 
واسـتعادة الاسـتقرار التدريجـي ضمـن رؤية 
تأخـذ  وبراغماتيـة،  واقعيـة  أكثـر  سياسـية 
الإقليميـة  التغيـرات  حجـم  الاعتبـار  بعيـن 
والدوليـة التـي طـرأت علـى الملـف السـوري.
فالقيـادة السـورية تـدرك اليـوم أن الحسـم 
العسـكري وحـده لا يكفـي، وأن نجـاح الدولـة 
فـي المرحلـة القادمـة مرتبـط بقدرتهـا علـى 
اسـتعادة ثقـة المواطـن السـوري، وتحسـين 
الواقـع الاقتصـادي، وإعـادة إنتاج مؤسسـات 

قـادرة علـى العمـل بكفـاءة.
كمـا أن الدولـة باتـت مطالبـة بإنتـاج خطـاب 
التـي  الانقسـامات  يتجـاوز  جامـع  وطنـي 
تعريـف  ويعيـد  الحـرب،  سـنوات  فتهـا 

ّ
خل

المواطنـة  أسـاس  علـى  السـورية  الهويـة 
والاسـتقرار والمصلحـة الوطنيـة المشـتركة.
وفي هذا السـياق، تبدو بعض المناطق التي 
عـن  للخـروج  محـاولات  أو  توتـرات  شـهدت 
سـلطة الدولـة، ومنها السـويداء، أمـام اختبار 

سياسـي واقتصـادي شـديد الحساسـية. 
فبعيـداً عـن الشـعارات والانفعـالات، تفرض 
الجغرافيـا والاقتصـاد والسياسـة حقائـق لا 

يمكـن تجاوزهـا.
طويلاً  تعيـش  أن  تسـتطيع  منطقـة  فلا 
خصوصـا  المركزيـة،  الدولـة  عـن  بمعـزل 

والأمنيـة  الاقتصاديـة  التحديـات  ظـل  فـي 
المعقـدة التـي تواجههـا المنطقـة بأكملها.
امتلـك مـن  أي كيـان محلـي، مهمـا  أن  كمـا 
شـعبية  حالـة  أو  اجتماعيـة  خصوصيـة 
مؤقتـة، سـيصطدم عاجلاً أم آجلاً بحقائـق 

السياسـية.  الجغرافيـا 
وحركـة  والاقتصـاد،  والطاقـة،  فالمعابـر، 
الدولـي،  والاعتـراف  والخدمـات،  التجـارة، 
دولـة  بوجـود  مرتبطـة  عناصـر  جميعهـا 
كوحـدة  البلاد  إدارة  علـى  قـادرة  مركزيـة 

واحـدة. 
أو  الواقعـي  الانفصـال  فكـرة  فـإن  ولذلـك 
الإدارة المسـتقلة خـارج إطـار الدولة تبدو في 

المـدى الطويـل غيـر قابلـة للحيـاة.
ومـن المهـم هنـا التفريـق بيـن المواطنيـن 
المشـاريع  أو  المسـلحة  المجموعـات  وبيـن 
السـويداء،  فأهالـي  الضيقـة.  السياسـية 
عـن  يبحثـون  السـوريين،  مـن  كغيرهـم 
أفضـل  ومسـتقبل  والاسـتقرار  الكرامـة 
بـأن  مطالبـة  السـورية  والدولـة  لأبنائهـم، 
تتعامـل مـع هـذه المطالـب بعقليـة الاحتواء 

المفتـوح.  الصـدام  بعقليـة  لا  الوطنـي 
فقـط  تظهـر  لا  الحقيقيـة  الدولـة  قـوة  لأن 
فـي قدرتهـا علـى فـرض الأمـن، بـل أيضاً في 
وإعـادة  المجتمـع  اسـتيعاب  علـى  قدرتهـا 

بنـاء الثقـة معـه.
العقـد  خلال  الأوسـط  الشـرق  دخـل  لقـد 
الفوضـى  مـن  قاسـية  مرحلـة  الماضـي 
الشـعبي  المـزاج  لكـن  والانقسـامات، 

تدريجيـا.  يتغيـر  بـدأ  والإقليمـي 
باتـت  والانهيـار،  الـدم  سـنوات  فبعـد 
الشـعوب تميـل أكثـر إلـى الاسـتقرار وإعادة 
بنـاء الـدول، حتـى وإن كان ذلـك عبـر حلـول 
فـي  الاسـتمرار  بـدل  وتدريجيـة،  واقعيـة 
اسـتنزفت  التـي  المفتـوح  الصـراع  مشـاريع 
المجتمعـات وأضعفـت الاقتصادات ودفعت 

والنـزوح. الهجـرة  إلـى  النـاس  ملاييـن 
يعـد  لـم  نفسـه  الدولـي  المجتمـع  أن  كمـا 
المفتوحـة كمـا  الفوضـى  لنمـاذج  متحمسـا 
كان في السـنوات الأولى لما سـمي بـ “الربيع 
العربـي”.  فالقـوى الدوليـة باتـت تنظـر إلـى 

اسـتقرار الـدول باعتبـاره أولويـة تتقدم على 
مشـاريع التغييـر غيـر المحسـوبة، خصوصـا 
والهجـرة  الإرهـاب  مخاطـر  تصاعـد  بعـد 

للحـدود. العابـرة  الأمنيـة  والفوضـى 
إن  القـول  يمكـن  سـبق،  مـا  كل  علـى  وبنـاءً 
إعـادة  مرحلـة  نحـو  تدريجيـا  تتجـه  سـوريا 
التحـدي  وإن  المركزيـة،  الدولـة  تثبيـت 
بـل  فقـط،  عسـكرياً  يكـون  لـن  الحقيقـي 
سياسـياً واقتصاديـا واجتماعيـا فـي المقـام 

الأول.
القيـادة  علـى  سـتفرض  القادمـة  فالمرحلـة 
السـورية تقديـم نمـوذج مختلف فـي الإدارة 
الاسـتقرار،  تعزيـز  علـى  يقـوم  والحكـم، 
وتحسـين الاقتصـاد، وإعـادة دمـج المناطـق 
مشـروع  الدولـة ضمـن  سـلطة  عـن  الخارجـة 

شـامل. وطنـي 
المرحلـة  تشـهد  أن  أيضـا  المرجـح  ومـن 
الجماعـات  المقبلـة تراجعـا تدريجيـا لنفـوذ 
بفعـل  فقـط  ليـس  المحليـة،  المسـلحة 
التحـولات  نتيجـة  بـل  الأمنـي،  الضغـط 
البيئـة  داخـل  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
التـي  فالمجتمعـات  نفسـها.  السـورية 
متزايـد  بشـكل  سـتبحث  الحـرب  أنهكتهـا 
عـن الاسـتقرار وفـرص الحيـاة الطبيعيـة، لا 

المفتوحـة. الصراعـات  اسـتمرار  عـن 
كمـا أن القـوى الإقليميـة والدوليـة سـتدفع 
الدولـة  إنتـاج  إعـادة  باتجـاه  الأخـرى  هـي 
السـورية كمركـز اسـتقرار فـي المنطقـة، لأن 
البديـل عـن ذلـك سـيكون اسـتمرار الفوضى 

اسـتثناء. الجميـع دون  التـي تهـدد 
وفـي ضـوء هـذه المعطيـات، يبدو أن سـوريا 
تقـف اليـوم أمـام مرحلـة انتقاليـة مفصلية، 
عنوانهـا الأساسـي الانتقـال مـن زمـن الحرب 

إلـى زمـن الدولة. 
لكـن  ومعقـدة،  طويلـة  الطريـق  تكـون  وقـد 
والاسـتراتيجية  السياسـية  المؤشـرات 
بـدأ  الدولـة  منطـق  بـأن  توحـي  الحاليـة 
السـنوات  وأن  تدريجيـا،  مكانتـه  يسـتعيد 
القادمة ستشـهد تراجعاً متسـارعاً لمشـاريع 
المركزيـة  الدولـة  مشـروع  لصالـح  الفوضـى 

والاسـتمرار. البقـاء  علـى  القـادرة 

حين تنتصر الدولة.. 
لماذا تفشل المليشيات مهما طال الزمن؟

مصطفى الفرحات
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مقدام البربور

أنس الحراكي

كيف تنــوي وتخطط وقد صدر 
قرار بتحديد ســعر القمح بمبلغ 
محــدد وهــو )4600000( أربعة 
ليــرة  ألــف  وســتمئة  ملاييــن 
ســورية مقابــل طــن واحــد من 

القمح؟
نعــم ولكــن نحــن فهمنــا مــن 
ذلك أن هــذا ليس قراراً نهائيا 

وفاصلًا وذلك: 
أولًا: لأنه غير واضح وغير مكتمل 

ل كما يجب  ومفصَّ
ثانيــا: لأن الحكومــات، وخاصة 
في حال حكومة سورية الراهنة 
ومــع غيــاب مجلس الشــعب أو 
مؤسســات لهــا الصلاحية فإنه 
مــن المفيد أن تمارس الحكومة 
ما يشــبه اســتفتاء الرأي العام 
لترجيح الغالب والأكثر منطقية، 
وهــذا يتحقق من خــال إصدار 
مشــروع قرار لكي يتــم تداوله 
ومناقشته وإبداء وجهات النظر 
يتــم  ثــم  والملاحظــات  والآراء 
النظــر فــي كل ذلك ودراســته 
والأخذ بعيــن الاعتبــار محتواه 
ومدلولاته للمساعدة في إصدار 

قرار نهائي متوازن.
والآن ســوف نتصــور أننا نحن 
الحكومة وأنــه في مقابلنا جهة 
نخبوية تتحدث باسم الجمهور، 
ربما يتســاءل أحدهم هل قلت 

جهة نخبوية؟!
نعــم، ولمَ لا، هــل الجمهور كله 
مطبلــون وذبــاب الكترونــي أو 
مجــرد بروليتاريــا آليــة؟ لا أبداً، 
ونقابــات  منتديــات  فهنــاك 
واتحــاد فلاحيــن وعمــال وغير 
ذلــك وحتــى البســطاء عندمــا 
ومؤثــرة  حــادّة  الأمــور  تكــون 
فلــن تنقصهم القــدرة لمعرفة 

الأفضل.
مــن  نتوقــع  أن  علينــا  لذلــك 
جانب النخبة هــذه الملاحظات 

والأسئلة: 
1- كيف تم تحديد سعر موحد 
ومتســاوٍ للقمح علمــا أن القمح 
أصناف وأنواع تختلف قيمتها 
وتتفــاوت بشــكل كبيــر، فمثلًا 
القمــح الأســمر القاســي ليس 

مثل الأبيض الطريّ.
الســعر منخفــض  إن هــذا   -2
وخاصة مقابــل التكاليف التي 
ســعر  ارتفــاع  ومــع  ارتفعــت 

والمحروقات.
الســعر  فــإن  وللتوضيــح،   -3
بالــدول  مقارنــة  منخفــض 
المقارنــة  أردنــا  وإذا  المجــاورة 
فعلينــا أن نتســاوى مــع تلــك 
الدول مثل تركيا بدعم الفلاحين 
والزراعة بالوقود والسماد والبذار 

وبقروض ميسّرة.

4- لقــد كان ســعر القمــح أعلى 
ممــا تــم الإعــان عنــه فكيــف 
ولمــاذا تم خفض الســعر علما 
بأن الدولار والعمــات الأجنبية 
يرتفــع ســعر تصريفهــا وهذا 

ترتفع معه تكلفة المعيشة.
-5 ومــاذا لــو واجهنــا مثل هذه 
فــة: 

ّ
المكث الرياضيــة  الأســئلة 

كيــف ينخفــض ســعر القمــح 
ويرتفــع ســعر الخبــز!؟ وأنتــم 
تتحدثــون بــأن هذا العــام تم 
الاكتفاء الذاتي، فهل الحكومة 
تســتخدم أو ســوف تستخدم 
القمح الســوري مــن أجل تأمين 
الخبز؟ حســب ما نعلمه أنه يتم 
بيــع القمــح الســوري وخاصــة 
القاســية  المحليــة  الأصنــاف 
البورصــة  بحســب  بأســعار 
العالميــة ويتــم شــراء أصناف 
أخرى طرية وهي رخيصة نسبيّاً 
ولدينــا بعــض الأســئلة بهــذا 

الخصوص؟
وأثناء ذلــك العراك البارد ارتفع 
صــوت مــن جانبنا ويبــدو رزيناً 

وحريصاً يقول: 
تعطــي  أن  يجــب  الحكومــة 
لزيــادة  والأولويــة  الأهميــة 
للمحاصيــل  وخاصــة  الإنتــاج 
تؤمــن  التــي  الاســتراتيجية 
الاكتفــاء الذاتي ويأتــي القمح 
علــى رأســها فــإن لم نســتطع 
تقديــم الدعم فيجــب ألا نزيد 
العــبء، فيجب إزالـــة الضرائب 
مثــــاً بشـــــكل نهــــائي عــن 
كامل مستلزمات الإنتاج ويجب 
عدم التفكيــر بالعقلية الربحية 
لأن الإنتــاج بحد ذاتــه هو أكبر 

ربح.
شــراء  أســعار  تخفيــض  إن 
يدفــع  ســوف  المحاصيــل 
عــن  الامتنــاع  إلــى  الفلاحيــن 
الحكومــة  لمؤسســات  بيعهــا 
بل ســيجبر الفلاحين على ترك 
الزراعة والإنتاج، وإن هذا سوف 
يفاقم مشــكلة البطالــة ويزيد 
حالة الفقر ويخلق الفوضى، وإذا 
تحول البيع إلى شــركات خاصة 
فــإن هــذا يضعــف الحكومــة 
ليســت  والمرحلة  وســيطرتها، 
ملائمــة لمثل هــذه المغامرات، 
وفي هذا المنحى نريد التذكير 
بإصرار بأن القمح هو المحصول 
الرئيسي للمحافظات الشمالية 
لهــا  التــي  الثــاث  الشــرقية 
ظروفهــا وحساســية أوضاعها 
ويجب دعمها ودعم استقرارها 
وتفعيــل  إنتاجهــا  وترســيخ 
الحيــاة الاقتصاديــة التي هي 

أساس لأي فعالية أخرى.
هل....؟ وهل....؟

الحــــــكومـــــــة تخطــــــــــط 
مــن أجـــــل سعـــــر القـمـــــــح! 

ليســت قضية ســعر القمــح في ســوريا تفصيلًا 
زراعيــا عابراً، ولا قــراراً مالياً يمكــن قراءته بمعزل 
عن بنية الســلطة. فالقمح، في بلد أنهكته الحرب 
وتآكلت فيه القدرة الشرائية، ليس مجرد محصول 
في الحقول؛ إنه خبز الناس، ودخل الفلاح، ومؤشــر 
على قــدرة الدولة على إدارة الأمن الغذائي. لذلك، 
د بها ســعره تكشــف  فــإن الطريقــة التــي يُحدَّ
الكثير عــن طبيعة الحكم، وتطرح ســؤالًا واضحاً: 
هل نحن أمام مؤسســات تــدرس وتقرر وتتحمل 
مســؤولية قراراتها، أم أمام سلطة مركزية تتدخل 

دائماً لتصحيح ما تعجز المؤسسات عن إنجازه؟.
الاقتصــاد  وزارة  حــددت  الماضــي،  العــام  فــي 
والصناعــة ســعر شــراء طــن القمح القاســي من 
الدرجــة الأولــى بـــ 320 دولاراً، ثــم صدر مرســوم 
رئاســي بمنح المزارعين مكافأة تشجيعية قدرها 
130 دولاراً عن كل طن، ليصبح السعر الفعلي نحو 
450 دولاراً للطن. هذا العام تكرر المشهد بصيغة 
أخرى؛ إذ حُدد ســعر شراء القمح القاسي عند نحو 
46 ألــف ليرة ســورية جديدة للطــن، ثم جرى رفع 
الســعر لاحقــا بقرار رئاســي بمقــدار 9 آلاف ليرة 
سورية. تكرار هذا النمط لا يسمح باعتباره صدفة 
إدارية، بل يجعله مؤشــراً علــى طريقة إدارة القرار 

الاقتصادي.
هنــا لا يعــود الســؤال فقــط هــل الزيــادة جيدة 
للفلاحيــن؟ غالبــا نعم، مــن حيث المبدأ. الســؤال 
الأعمــق هو لماذا لــم يخرج الســعر النهائي منذ 
البداية من الوزارة بوصفه قراراً مدروساً ومتكاملًا؟ 
فــإذا كانت الــوزارة قــد أخطأت فــي تقدير كلفة 
الإنتاج وحاجة الفلاحين والســوق، فهذا يعني أن 
القــرار الاقتصادي يصدر ناقصــا. أما إذا كانت قد 
تركت هامشــا مقصــوداً لتدخــل الرئيس، فنحن 
ســتخدم لإنتاج صورة 

ُ
أمام سياســة اقتصادية ت

ســتخدم لبناء قرار 
ُ
الحاكــم المنصف أكثــر مما ت

مؤسسي واضح.
في الحالتين، المشــكلة مؤسســية. فالوزير يبدو 
كأنه يعلن رقمــا قابلًا للتصحيح، والرئيس يظهر 
كأنــه الســلطة التــي تمنــح العدالة بعــد قصور 
الإدارة. بهــذا المعنى، لا تنتج الدولة قراراً عقلانياً 
مســتقراً، بل تنتج مشهداً سياســياً متكرراً: وزارة 
تعلن، الفلاحــون يعترضون، الرئيس يتدخل، ثم 
يُعاد تثبيت المركز الرئاسي بوصفه مصدر الحل.
هــذا النمط خطير لأنه يضعف فكرة المؤسســة. 
فالمواطن لا يعود ينتظر من الوزارة دراسة عادلة، 
بل ينتظر القرار الرئاسي اللاحق. والوزير لا يظهر 
كصاحب سياسة عامة، بل كموظف يمهّد لمبادرة 
أعلــى. أما الدولة، فتبدو أقل كياناً مؤسســياً قادراً 
على التخطيط، وأكثر شــبكة قرارات تحتاج دائماً 

إلى تدخل شخصي من القمة.
القمح هنا مرآة سياسية. فإذا كانت السلطة تريد 
بنــاء دولة، فالأصل أن تتشــكل لجنــة اقتصادية 
وزراعية ومالية تعلن سعراً نهائياً واضحاً، مع شرح 
كلفــة الإنتاج وهامــش الربح وآلية الدفــع. أما إذا 
صحح رئاســياً، 

ُ
بقيت القرارات تصدر ناقصة ثم ت

فنحــن لا نبني مؤسســات، بل نعيــد إنتاج منطق 
السلطة الأبوية التي تمنح وتصحح وتتدخل.

لذلــك، فــإن زيادة ســعر القمح ليســت مجرد خبر 
اقتصــادي، بــل علامة علــى طبيعــة العلاقة بين 
الدولة والمجتمع. الدولة المؤسســية لا تحتاج إلى 
بطولــة يومية من رأس الســلطة كي تبــدو عادلة؛ 
تحتــاج إلــى مؤسســات قادرة علــى إنتــاج القرار 
الصحيح من المــرة الأولى. أما حين تصبح العدالة 
مرهونة بالتدخل الرئاســي اللاحق، فإن المشكلة 
لا تكون في ســعر القمح وحده، بل في بنية القرار 

نفسها.

القمـــح الســــوري 
واختبار الدولة المؤسسية
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أتوســتراد دويـلعــة بدون إشــــارات !
نينار برس ـ جيهان الخلف:

الأســاس  للمرور  التحتية  البنية  تعد 
النقل،  حركة  لإدارة  والتقني  المادي 
ــفــاق،  ــرق، الــجــســور، الأن ــط وتــشــمــل ال
تعزيز  إلى  تهدف  الذكية.  ــارات  والإش
كفاءة  ورفع  ــام،  الازدح تقليل  السلامة، 
النقل. وتشمل الجهود الحديثة تحديث 
الشبكات الداخلية وتطبيق التكنولوجيا 
لإدارة التدفق المروري كشكول والكباس 
خدمات تحت الصفر ويعتبر أوتوستراد 
فطريق  النشطة  الــطــرق  مــن  دويلعة 
حيوياً  محوراً  يمثل  الكباس   – دويلعة 
يربط حي دويلعة الشعبي )جنوب شرق 
والمتحلق  الكباس  بمنطقة  دمــشــق( 
الطريق  يعاني  حيث  وجرمانا  الجنوبي 
عالية،  مرور  وحركة  سكانية  كثافة  من 
وخدمية  تجارية  خدمات  فيه  وتتركز 

متنوعة.
جرمانا  لمنطقة  ــا  إداري الكباس  وتتبع 
الكباس  منطقة  يتوسط  دمشق،  بريف 
دويلعة  بين  يربط  الذي  الكباس،  جسر 
من  بالقرب  ويمتد  والكباس،  وكشكول 
جسر الكباس والمتحلق الجنوبي، ويعد 
دمشق  يربط  ــه  إن حيث  مهم  الجسر 
بريفها، يبلغ عدد سكان الكباس 30000 

نسمة.

أوتوستراد دويلعة 
بدون إشارات مرور

علينا،  فتعذر  الأوتوستراد  عبور  حاولنا 
الأشخاص  مــن  مجموعة  وقفت  حتى 
فلاحظ بعض السائقين وجودنا وأشاروا 
أخرى  سيارات  سائقو  وقام  بالعبور  لنا 

بالوقوف لدى مشاهدتنا.
تقول السيدة التي وقفت بجانبي: نعاني 
من هذه المشكلة منذ فترة طويلة وكلما 
حاولت العبور أحس بأن قلبي سيتوقف 
فقدوا  الذين  الأشخاص  أتذكر  عندما 

حياتهم على هذا الطريق.
مليئة  محاولة  هي  اللحظات  هذه  كانت 
الصعداء  تتنفس  وتجعلك  بالمخاطر 

عند وصولك بأمان للطرف المقابل.

طلاب المدارس 
على الأوتوستراد

على الطرف الآخر من الأوتوستراد وقف 
أن  ينتظر  مدرسته  من  للتو  خرج  طالب 
تأتي  التي  السيارات  من  الطريق  يخلو 
الذين  للمارة  تلتفت  أن  دون  مسرعة 
للعبور،  فرصة  على  الحصول  يحاولون 
وقف الطفل ينظر إلى السيارات المسرعة 
وأشار لسيارة كان سائقها يتحدث على 
مركبته  سرعة  تقليل  ورفــض  هاتفه 
مع  مجدداً  فحاول  بالعبور،  له  والسماح 

الذي قلل من سرعة سيارته  آخر،  سائق 
المقابل بكل  الطرف  إلى  الطفل  فركض 
قلبي  توقف  اللحظة  تلك  في  سرعته 
خوفاً من أن تصدمه سيارة مسرعة دون 

أن يلاحظ سائقها عبوره.
الدوام  انتهاء  عند  يتكرر  المشهد  هذا 
المقـــابلة  الابتــدائية  المــدرســـة  في 
الـــكباس، عبور الأطفال للشارع  لموقف 
سلامتهم  يهدد  كبيراً  خطـــراً  يمثل 
يستطيع  فلا  تــركيزهم،  عدم  نتيجة 
تقدير  ســـنوات   9 سن  دون  الأطفال 
السرعة والمسافة بشكل صحيح. تشمل 
الكسور،  السير،  حـــوادث  المخاطر 
النزيف، وحتى الإعاقات، نظراً لمحدودية 

مجال رؤيتهم وصعوبة رؤية السائقين 
لهم. 

مخاطر عبور الأطفال للشارع
التركيز  وقلة  بالاندفاع  الأطفال  يتميز 
ويميل الطفل للتصرف بعفوية واندفاع 
الرؤية  ومجال  النتائج  في  التفكير  دون 
لدى الأطفال أقل بنحو 30% من البالغين، 
مرئيين  غير  يجعلهم  قاماتهم  وقصر 

للسائقين خلف السيارات الأخرى.
تقدير  سوء  من  الأطفال  يعاني  بالمقابل 
المسافات ويجدون صعوبة في تحديد سرعة 
ويتأثر  للعبور  أمان  مسافة  وترك  السيارة 

الطفل بمشتتات مختلفة أثناء المشي. 

مدينة تستحق الحياة... شعار وعمل ورؤية مجلس المدينة
طرطوس تستعد لاستقبال الموسم السياحي 2026

نينار برس ـ نورس محمد علي:

مجموعة من الإجراءات التنظيمية 
والتأهيليــة يقــوم بهــا مجلــس 
لاســتقبال  طرطــوس  مدينــة 
الموســم الســياحي 2026، فمــن 
تجميل الــدوارات الرئيســية إلى 
صيانة الشوارع بقمصان أسفلتية 

وصولًا لتأهيل الحدائق.
بالاجتمــاع  كانــت  البدايــة 
التحضيــري الــذي عقدته جامعة 
طرطــوس ممثلة بكلية الســياحة 
تنفيــذاً  الســياحة  ومديريــة 
طرطــوس  محافــظ  لتوجيهــات 
الســيد »أحمــد الشــامي«، لبحث 
للموسم السياحي،  الاستعدادات 
بحضــور رئيس الجامعــة وأعضاء 
المختــص  التنفيــذي  المكتــب 
ورئيــس مجلس المدينــة ومدير 
المحافظة  العامة فــي  العلاقــات 

ومديري المؤسسات المعنية.
حيث ناقــش المجتمعــون آليات 
تحويــل التوصيــات إلــى خطــط 
ضــرورة  مــع  ملموســة،  إجرائيــة 
إنجازهــا قبــل انطــاق الموســم، 
واقــع  المشــاركون  واســتعرض 
وآفاق التنمية السياحية بوصفها 
المســتدام  للاقتصــاد  ركيــزة 
ومصــدراً لتوفيــر فــرص العمل، 
مؤكديــن أهميــة تنــوع المنتــج 
السياحي وتطوير الاستراتيجيات 

الوطنيــة الســياحية، وتــم إقــرار 
تزويد الوحدات الإدارية بالخارطة 
التــي  الســياحية  الاســتثمارية 
والمواقــع  الطــرق  تضــم شــبكة 
تعزيــز  بهــدف  المســتهدفة، 
التشــاركية في الأعمال الخدمية، 
بيــن  الأدوار  تكامــل  وضمــان 
القطاعات الأكاديمية والتنفيذية 
للارتقــاء بالواقــع الســياحي فــي 

المحافظة.

إطلاق حملة لتأهيل 
وتجميل دوارات المدينة

وهنا أطلقت مديرية الحدائق في 
مجلــس المدينــة حملــة لتأهيل 
وتجميل الدوارات بهدف تحسين 

المشــهد الخضــري والبصري في 
المدينــة، ونفذت كوادر المديرية 
أعمــال تنظيــف وحراثــة وزراعة 
الجزر الوســطية فــي دواري أمية 
والعباســيين، مع اختيــار نباتات 
الزينة المناســبة، على أن تستمر 
الحملة لتشــمل مختلف الدوارات 

في المدينة.

صيانة شوارع المدينة
وكذلك بدأ مجلس المدينة بأعمال 
صيانة وتأهيل لعدد من الشوارع 
بهدف تحســين البنية التحتية، 
وضمــان الســامة المرورية، حيث 
نفذت ورشــات مديرية الخدمات 
والصيانة أعمــال قص الزفت في 

المواقع المتضررة على الكورنيش 
البحري، تمهيداً لإعادة إكســائها 
وفــق  الأســفلتي  بالمجبــول 
المواصفــات الفنيــة المعتمــدة، 
حيــث أكد »حليمه« علــى أن هذه 
الأعمــال جزء مــن خطــة متكاملة 
أقرها المكتب التنفيذي للمجلس 
نفذ على مراحل بدءاً بالشــوارع 

ُ
وت

الرئيسية.
تأهيــل  أعمــال مشــروع  وأيضــا 
المتعاقد  الشــمالي،  الكورنيــش 
المؤسســة  مــع  تنفيــذه  علــى 
الســورية للبنــاء والتشــييد فــرع 
طرطوس، بهدف تحســين الواقع 
الخدمــي والانســيابية المروريــة، 
المدينــة  تحضيــرات  ضمــن 

الســياحي،  الموســم  لاســتقبال 
حيث نفذت ورشــات المؤسســة 
أعمال مد المجبول الأســفلتي في 
الكورنيش الشرقي، بعد الانتهاء 
من قص وإزالة المقاطع المتضررة، 
وهذا تعزيزاً للبنية التحتية ورفع 
جاهزيــة المدينة خلال الموســم 

السياحي.

تأهيل حديقة جمعية 
البلدية

وتعزيــزاً للواقــع الخدمي والبيئي 
وتوفيــر مســاحة عامــة مناســبة 
قــام  وزوارهــا  المدينــة  لأهالــي 
مجلــس المدينة بأعمــال تأهيل 
موقع حديقة جمعية البلدية، من 
خلال ورشــات مديريــة الخدمات 
والصيانــة التــي قامــت بأعمــال 
وترحيــل  الترابيــة  التســوية 
الأنقــاض والأتربــة الزائــدة إلــى 
المطمر، تمهيداً لاستكمال أعمال 
التأهيل التي تتضمن تنفيذ سور 
لمحيط الحديقة، وممرات داخلية 
وتحســين للموقــع بشــكل عــام، 
وهــذا يأتــي ضمن خطــة البلدية 
لدعــم المســاحات العامة وتعزيز 
والحضــاري  الجمالــي  المظهــر 
للمدينــة، بما يســهم فــي توفير 
بيئــة مناســبة وآمنــة للمواطنين 
بحســب مــا ختــم »حليمــه« وتم 

رصده.
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حول هيئة العدالة 
الانتقالية

يقول العميد عبد الباســط عبد 
اللطيف رئيس الهيئة الوطنية 

للعدالة الانتقالية:
للعدالــة  الوطنيــة  الهيئــة 
الانتقالية هي هيئة مســتقلة 
تقود المســار الســوري لكشف 
العدالــة،  وتحقيــق  الحقيقــة 
مرتكبــي  بمحاســبة  وتلتــزم 
الانتهاكات، وجبر ضرر الضحايا، 
وإصلاح المؤسسات، بما يضمن 

عدم تكرار الانتهاكات.
مضيفــا: وتضــع الهيئــة كرامة 
المتضرريــن  وحقــوق  الإنســان 
فــي صلــب عملهــا، انطلاقــا من 
رؤية تهدف إلى ترســيخ السلم 
الأهلــي وبنــاء مســتقبل قائــم 
على ســيادة القانون والتماسك 

المجتمعي.

مسار عمل الهيئة
وحول آليات ومسار عمل الهيئة 
الانتقاليــة  للعدالــة  الوطنيــة 
يقول العميد عبد الباســط عبد 

اللطيف:
الوطنيــة للعدالة  دور الهيئــة 
فــي  ــل 

ّ
يتمث الانتقاليــة 

المســاهمة ببناء مســار وطني 
للمســاءلة قائــم علــى القانون 

والمعاييــر الدوليــة، مــن خلال 
جمــع المعلومات والشــهادات، 
ودعم مسارات كشف الحقيقة، 
الجهــات  مــع  والتنســيق 
القضائيــة المختصّــة، والعمل 
علــى تطويــر الأطــر القانونية 
والمؤسساتية الخاصة بالعدالة 
الانتقالية. موضحــا: أن الهيئة 
تعمل على دعم إنشــاء محاكم 
الانتقالية،  بالعدالة  متخصصة 
بما يضمن محاسبة المسؤولين 
الجســيمة  الانتهــاكات  عــن 
ضمن إجــراءات قضائية عادلة 
ومســتقلة، مــع الحفــاظ علــى 

حقوق الضحايا والشهود.

جبر الضرر ركيزة في مسار 
العدالة الانتقالية

ويوضح رئيس الهيئة الوطنية 
للعدالــة الانتقاليــة أن: ملــف 
جبــر الضرر يعــدّ أحــد الركائز 
الأساســية فــي مســار العدالة 
الانتقاليــة، وهناك مناقشــات 
ودراسات جدّية تتعلق بالآليات 
الممكنة لتحقيقه، بما في ذاك 
إنشــاء صنــدوق وطنــي لجبــر 
ضــرر الضحايــا والمتضرريــن. 
الهــدف مــن هــذه المقاربــات 
هــو ضمان وجود آليــات عملية 
ومســتدامة للإنصــاف والدعم، 

ســواء على المستوى المادي أو 
المعنــوي أو الخدمي، بما يراعي 
حجم الانتهاكات والضرر الذي 

تعرّض له السوريون.

ننسّق مع وزارة العدل
وســألنا العميــد عبــد الباســط 
عبد اللطيــف عن علاقة عملهم 

بوزارة العدل فقال:

العــدل  وزارة  مــع  العلاقــة 
هــي علاقــة تنســيق وتكامــل 
ضمن إطــار مؤسســات الدولة، 
خاصة فــي الملفــات المرتبطة 
بالإجراءات القضائية، والمحاكم 
الأطــر  وتطويــر  المتخصصــة، 
القانونية اللازمة لمسار العدالة 

الانتقالية.
ويضيف العميد عبد الباسط:

بشــكل  تعمــل  الهيئــة  لكــن 
ولايتهــا  ضمــن  مســتقل 
فــي  لكنهــا  واختصاصاتهــا، 
الوقت نفســه تتعــاون مع وزارة 
القضائيــة  والهــات  العــدل 
فعاليــة  لضمــان  المختصــة 
وتحقيــق  القانونــي  المســار 
العدالــة وفق الأصول والمعايير 

المعتمدة.

رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: 

تلتزم هيئتنا بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات 
وجبر ضرر الضحايا وإصلاح المؤسسات

كثر الحديث عن الدور الذي تنهض به الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وهذا ما دفع صحيفة »نينار برس« إلى لقاء 
شفّاف وصريح مع السيد العميد عبد الباسط عبد اللطيف رئيس الهيئة بغرض حوار يضيء عمل هذه الهيئة 

ودورها الحقيقي في تطبيق العدالة الانتقالية بما يخدم الاستقرار الوطني.

حاوره: أسامة آغي

المظاهرات المطلبية.. دليل العهد الجديد على التغيير   »تتمة المنشور ص١«

إذا أخطأ وزير في تقدير ردود الفعل على قرار تتخذه 
المواطنين،  من  واسعة  فئات  مصالح  ويمسّ  وزارته، 
فهذا يمكن التعامل معه على قاعدة عادلة توازن بين 
مصلحة الشعب ومصلحة الدولة. أي بمعنىً آخر لابدّ 
للوزير من مراجعة تقديراته وقراره المبني على هكذا 
الشعب  خدمة  هي  أساساً  الدولة  مهمة  لأن  تقدير، 

ومصالحه، وليس خدمة نفسها فحسب.
مسائل عديدة تواجه حكومة العهد الجديد الانتقالية، 
منها ملفات إعادة الإعمار، وملفات انتقلت إلى عهدتها 
من النظام الأسدي البائد، مثل ملف تسعير الكيلوواط 
يخدم  لا  التسعير  فهذا  والصناعي،  المنزلي  الساعي 
استقرار الشعب السوري، الذي ترزح غالبيته الساحقة 
أسعار  رفــع  إلــى  ــر  الأم وينسحب  الفقر،  خــط  تحت 
كل  على  تؤثر  الأخــرى  فهي  البترولية،  المشتقات 
فروع العيش في البلاد. كذلك ملف المرسوم 66 الذي 

يختص بمنطقة كفر سوسة خلف مشفى الرازي.
إن مساعدة الفلاحين على النهوض بالزراعة في هذه 
المرحلة يتطلب مساعدتهم في تأمين حاجاتهم من 

المواد التي تدخل في الإنتاج الزراعي بأسعار مدعومة 
المحسنة  البذور  مثل  المعنية،  الدولة  مؤسسات  من 
البترولية  المشتقات  تأمين  كذلك  اللازمة،  والأسمدة 
الزراعي بشقيه  الإنتاج  التي تدخل في خدمة عملية 

النباتي والحيواني.
كذلك ينبغي على الحكومة الانتقالية شراء المحاصيل 
بأسعار  والقطن  والشعير  القمح  مثل  الاستراتيجية 
التي  الفلاحين  طبقة  حياة  مستوى  رفع  في  تساهم 
عانت ولا تزال بسبب حرب النظام على الشعب السوري.

إن إصرار وزير الطاقة على تسعير الكيلوواط الساعي 
السوريين  يرهق  جداً  مرتفعة  بأسعار  الكهرباء  من 
للعائلات،  اليومية  الحياة  مستوى  على  سواء  مالياً، 
على  يعتمد  الذي  الصناعي  الإنتاج  مستوى  على  أو 
الانتصار  صحيحاً  فليس  ولهذا  الكهربائية.  الطاقة 
المعيشي  الوضع  تفاقم  إلى  يؤدي  قرار  هكذا  لمثل 
حكومته  سياسات  حيال  إحباطه  من  ويزيد  للشعب، 

الانتقالية.
تمكين  هي  والاعتصامات  المطلبية  المظاهرات  إن 

عليها  يقع  التي  الاجتماعية  الفئات  يساعد  سلمي 
ظلم ما لإسماع صوتها للحكومة والقيادة السياسية، 
دوراً كاشفاً حقيقياً  المظاهرات  تلعب هذه  وبالتالي 
وهذا  الحكومية.  القرارات  صانعو  يرتكبها  لأخطاء 
وتعديلها  قراراتها  مراجعة  على  الحكومة  يساعد 

خدمة للاستقرار الاجتماعي.
في  يجري  ما  صــورة  في  هي  الجديد  العهد  قيادة 
واسعاً سيكون  وزارياً  تغييراً  فإن  وبدون شك  البلاد، 
شفافة  استراتيجية  بوضع  يقترن  لم  إذا  كافٍ  غير 
لعمل الحكومة تقوم على التوازن بين مداخيل الفئات 

الشعبية والأسعار بصورة شاملة.
إن أي تغيير حكومي حقيقي ينبغي أن يقترن بأمرين 
اثنين في اختيار الوزراء، الولاء للعهد الجديد كمدخل 
لدى  والخبرة  والكفاءة  الحقيقي،  السياسي  للانتقال 

الوزراء ومساعديهم.
البدء  الجديد  العهد  قيادة  من  ينتظرون  السوريون 
قريباً  ذلك  سيتمّ  فهل  بالبلاد،  والنهوض  بالتغيير 

جداً؟ ننتظر لنرى.
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إن تغيير حاكم مصرف سورية 
المركــزي فــي 15 أيــار 2026، 
بتعييــن محمد صفوت رســان 
خلفــا لعبد القــادر الحصرية، لا 
يمثل مجرد حدث إداري روتيني، 
بل هو لحظة تأسيســية تختبر 
بعمــق فرضيــة أساســية: هل 
يمكن بناء استراتيجية طموحة 
المالي والنقدي على  للاستقرار 
أرضية من التنفيذ التقني الذي 
لا يرقــى إلى مســتوى الطموح، 
وفوق كل ذلك، في بيئة تغيب 

عنها الثقة المؤسسية؟
يأتــي هــذا التغيير بعــد نحو 
ســبعة أشــهر فقط مــن إعلان 
المركــزي فــي تشــرين الثاني 
»اســتراتيجيته  عــن   2025
 ،»2030-2026 للأعوام  الشاملة 
وهــي وثيقــة طموحــة للغايــة 
تتألف من 5 ركائز استراتيجية 
رئيســية، وتضــم أكثــر من 30 
تنفيذيــة.  ومبــادرة  برنامجــا 
تهدف هذه الاستراتيجية إلى 
ترســيخ دور المصرف »كركيزة 
وطنية للاستقرار والثقة«، وبناء 
اقتصاد متين وشــامل ومندمج 
مــن خــال سياســات  عالميــا، 
نقديــة موثوقة، وســوق صرف 
متوازن، ونظام مصرفي ســليم، 
ومدفوعات رقمية آمنة، وتكامل 

مالي دولي مستدام.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: 
كيف يمكن لصرح بهذا الحجم 
دقيــق  فحــص  دون  يُبنــى  أن 

ونقدي لأساساته؟
الفجــوة بيــن الــكلام والفعــل 

جوهر الأزمة المالية السورية
لعــل أبــرز مثــال علــى الفجوة 
بين الــكلام والفعل هــو عملية 
اســتبدال العملة الوطنية، التي 
علــن عنهــا في خطاب رســمي 

ُ
أ

بوصفها عملية جراحية دقيقة 
وعنوانــا لانتهاء مرحلة ســابقة 

غير مأسوف عليها. 
هــذه اللغــة الخطابيــة توحــي 
بقطيعــة رمزية وتقنية جذرية، 
وهو مــا يتماشــى مــع الطموح 
الاســتراتيجي للمركــزي. حيث 
بــدأت العمليــة فعليــا فــي 1 
كانــون الثانــي 2026 بموجــب 
لعــام   293 رقــم  المرســوم 
2025، القاضــي بإزالــة صفرين 
مــن العملــة واســتبدال الأوراق 
النقدية القديمة بأخرى جديدة.
غير أن المتابع لمســار التنفيذ 
يصطــدم بواقع أكثــر تواضعاً، 

بل ويثير تســاؤلات حول جدية 
فبعــد  وصدقيتــه.  التخطيــط 
مرور أشــهر على بــدء العملية، 
ورغم إعلان الحاكم السابق عبد 
القادر الحصريــة في بداية أيار 
2026 عــن اســتبدال مــا يقرب 
من 56% مــن الكتلــة النقدية 
القديمة، وهو ما يشــكل وتيرة 
فاقــت التوقعــات كما قــال، إلا 
أنه سرعان ما تم تمديد المهلة 
وإصدار  للمواطنين.  الممنوحــة 
القــرار رقم 222 في 22 شــباط 
2026 بتمديــد المهلــة لمــدة 
60 يومــا إضافيــة اعتبــاراً مــن 
تــم  1 نيســان 2026، ولاحقــا 
تمديــد الموعــد النهائي حتى 

30 حزيران 2026.
هنا يكمن المأزق. إن اســتبدال 
العملة هــو إجراء تقني – إداري 
المرحلــة  يكــون  أن  يفتــرض 
الأبســط ضمن 75 مبادرة )أو ما 
يزيــد علــى 30 برنامجاً حســب 
البيانــات الرســمية( التي أعلن 
عنها المركزي. إنه الخطوة الأولى 
على طريق إعادة بناء الثقة. فإذا 
كان هذا الإجراء البسيط نسبياً 
متكــررة  تمديــدات  يتطلــب 
ويُــدار بوتيــرة متعثــرة، فماذا 

عــن المهام الأعقد مثل تحقيق 
استقرار نقدي مستدام، أو بناء 
ســوق صرف منظم وشفاف، أو 
تعزيز التكامل مع النظام المالي 
التمديــد  يتحــول  العالمــي؟ 
المتكرر هنا من كونه مرونة إلى 
سياســة قائمــة بذاتهــا، دليلًا 
على عجــز كامن فــي التخطيط 
والتنفيذ، ويجعــل من الخطاب 
حــول الجراحة الدقيقة نوعاً من 

التضليل.

إن هــذه العبثية ليســت مجرد 
فشــل تقني، بل هي اســتمرار 
لحالــة من انعــدام الثقة. كيف 
يمكــن للمواطــن أن يصدق أن 
مصرفــه المركــزي، العاجــز عن 
تنفيذ إجراء لوجستي بحت في 
موعده، قادر علــى قيادة تحول 
اقتصادي شــامل؟ إن استبدال 
متكاملــة  خطــة  دون  العملــة 
ودون  النقديــة،  الكتلــة  لإدارة 
رؤية واضحة لكيفية امتصاص 

مكافحــة  أو  الزائــدة  الســيولة 
التضخــم الذي بلغ مســتويات 
ثلاثية في الســنوات الماضية، 
يجعلــه فعلًا فارغاً من مضمونه 
الاقتصادي. إنه استبدال للرموز 
)إزالــة صــور عائلــة الأســد عن 
العملة( دون تغيير جوهري في 
المعادلة النقدية. وهذا يذكرنا 
بالحكمــة الشــعبية: »مــن كبّــر 
الحجــر لن يضــرب«. فالتطويل 
في أضعــف الإجراءات وأكثرها 
رمزيــة هو إعــان ضمني بعدم 
القدرة على حمل أي حجر، كبيراً 

كان أم صغيراً.
وتزخــر اســتراتيجية المركــزي 
مثــل:  بعبــارات   2030-2026
مدفوعــات  منظومــة  )تطويــر 
رقمية آمنة( و)توســيع الشمول 
المالي(. وعلى صعيد الإعلانات، 
تــم تحقيــق خطــوات يُحتفى 
بها، مثــل توقيع مذكرة تفاهم 
تاريخية مع شــركة ماستركارد 
فــي 23 أيلــول 2025، بهــدف 
التحتيــة  البنيــة  تطويــر 
للمدفوعــات الوطنية. كما صدر 
فــي 4 أيــار 2026 قرار يســمح 
الدفــع  وشــركات  للمصــارف 
الإلكترونــي المرخصة بالتعامل 
مع شــبكات الدفع العالمية، بما 
في ذلــك بطاقــة فيــزا وبطاقة 

ماستركارد.
غير أن التحليل الأعمق يكشف 
أن هــذا التحديث ليس ســوى 
استنســاخ لوضع قائــم منذ ما 
يقــرب مــن ثلاثين عامــا، ولكن 
بــأدوات اليوم. لطالما لجأ التجار 
الســوريون، فــي غيــاب نظــام 
مصرفــي فعــال، إلــى تفعيــل 
بطاقــات الدفــع العالميــة عبــر 

التحــديـــات الهيـكـليـــــــة أمـــــــــام 
مصــــــرف ســـــوريــــة المـــــركـــزي

مــع وصول حاكــم جديــد إلى مصرف ســورية 
المركزي، الســيد محمد صفوت رسلان، تتجدد 
الآمال بقدرة المؤسسة على استعادة بوصلتها، 
لكــن التحــدي الذي ينتظــره ليــس تقنياً في 
المقــام الأول، بل هــو تحدٍ وجــودي: إعادة بناء 
العقد الاجتماعي النقدي مع الســوريين. وهذا 
لا يمكــن أن يتحقــق إلا من خلال ثلاث تحولات 

جوهرية:
1- الانســجام بيــن الــكلام والفعــل: أن تكــون 
الوعود الاســتراتيجية، مهمــا كانت متواضعة، 
منسجمة تماماً مع القدرة التنفيذية على أرض 
الواقــع. فالفعــل المتواضــع الصــادق خير من 
ألف اســتراتيجية طموحة لا تجــد طريقها إلى 

التنفيذ.
2- بناء الثقة من الداخل: وقف العبثية في إدارة 
أبسط الملفات )مثل استبدال العملة(، وتوحيد 
الســوق الماليــة الداخلية عبر تحريــر الحوالات 
بين المصارف، ووضع حد لانفصام السياســات 

الذي يعمق أزمة السيولة ويحبسها.
فــي  والصــدق  التوقعــات  فــي  التواضــع   -3

الوهــم  تســويق  عــن  التوقــف  المصارحــة: 
التحديثــي، ومصارحــة الســوريين بــأن إعادة 
الإعمــار المالي تبدأ بخطــوات صغيرة وصادقة، 

وليس بقفزات في الفراغ.

3 تحولات جوهرية

د. عصام شيخ الأرض  |  باحث اقتصادي وتنمية مستدامة

في قلب أي نظام مالي حديث، لا يقف المصرف المركزي كمجرد جهة تنظيمية، بل كحارس للعقد الاجتماعي النقدي 
الذي يربط الدولة بمواطنيها. هذا العقد، المستند إلى الثقة، يتطلب أن تكون أفعال المؤسسة النقدية انعكاساً أميناً لخطابها، 

وأن تترجم استراتيجياتها المعلنة إلى تحولات ملموسة في حياة الأفراد والأسواق. في الحالة السورية، حيث تحاول الدولة 
النهوض من تحت رماد صراع طويل الأمد، يصبح هذا العقد أكثر هشاشة وأكثر إلحاحاً في آنٍ واحد. 
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٧نضيء الحقيقة العـــدد 30 ـ الأحــــــد 24 أيـــــار »مــــايــو« 2026 قضـــــايـــا

ابدؤوا بالإعمار يا حكومة
ماذا دهاكم يا قوم؟!

مأزق سياسي سوري 
أم ماذا؟ 

هذه الجملــة موجهة الى من 
يصنــع القــرار فــي الحكومة 
يقــول  انتقاليــة:  المســماة 
المثــل )صديقك من صدقك 
وليــس مــن صدّقــك(. أي أن 
الصديق الحقيقي لك هو من 
أعلمــك بحقيقــة الأمر وليس 
هــو من ســايرك، وتظاهر أنه 
يصدّق ما تقــول. فهل تعي 
الحكومــة الســورية أنها في 
مــأزق سياســي عميق وليس 

تهويلًا من خصومها؟

تجاهل الاعمار كأنه 
مقصود

وربمــا  الرابعــة  المــرة  هــذه 
أكثــر التــي كررنــا فيهــا صراخنا إلى الســلطة 
في دمشــق: ابــدؤوا إعمار البلد فعــاً، وتوقفوا 
عــن الحديث عن دمار النظام البائد لاســتجلاب 
تعاطف المســتثمرين الجشعين محلياً ودولياً. 
فهــي عمليــة خاســرة سياســياً واقتصاديــا 

وأخلاقياً لو تعلمون.
ما هذا؟ يتحــدث إعلام الحكومة الانتقالية ليل 
نهــار عن صفقــات ومشــاريع ضخمــة عملاقة 
ز على الســياحة 

ّ
أغلبهــا وهمــي أو مزيف، وترك

والفنــادق العالمية ومشــاريع الأضــواء البراقة. 
وينســى هذا الإعــام وحكومته تمامــا أنه على 
بعد أمتار قليلة من مهرجاناتهم هناك شــعب 
مســحوق ومــدن مدمــرة، لا أحــد يســأل عنها. 
حالة غريبة كأن هذه الحكومة ليســت من أبناء 
الشعب السوري، أو أنهم لم يقولوا إنهم قاتلوا 

الظلم من أجل الحرية والحق. 

ابدؤوا بالإعمار رأفة بالحكومة القادمة
خطة الإعمار أصبحت جرحاً في ضمير الشــعب 
السوري تجاه حكومته، لهذا فإن نجاح التغيير 
الــوزاري القادم الــذي يطبخ بالقطعــة على نار 
هادئة لــن يكون ناجحاً إذا لم يتبنَ خطة إعادة 
الإعمار والنهوض الاقتصادي لسورية الجريحة.

قد نعــذر الحكومة الانتقالية 
عــن  الماضيــة  الفتــرة  فــي 
تراخيهــا فــي إعــان خطــة 
والنهــوض  الإعمــار  إعــادة 
الاقتصــادي وإعادة النازحين 
المشاكل  واللاجئين، بســبب 
الأمنيــة والبــؤر الانفصاليــة، 
ولكــن اليــوم الحمد للــه فإن 
هذه البؤر تكاد تكون خمدت 

إن لم تنطفئ نهائياً.
تأخرهــا  للحكومــة  مبــرر  لا 
في إعــان خططهــا الوطنية 
الشــاملة بعيداً عــن البهرجة 
الســياحية والإعلامية التي لا 
يأخذهــا الناس بجدية، حتى 
إن لم تنجز الحكومة خططها 
بالكامل فــإن الناس تعذرها 
بسبب وضع سورية السياسي 
والإقليمي، والشعب السوري »مفتّح« باللبن كما 
يقــول المثل، وقادر أن يميّز ويســاند حكومته 

بصدق إذا كانت حكومته تصغي وتسمع له. 

زبدة الكلام 
إنهــا فرصــة ســانحة أمــام الســلطة أن تربــط 
التغيير الوزاري القادم بخطط الإعمار والتنمية 
لســورية، وحتــى بمواردها الذاتية )إذا أحســن 
اســتغلالها( دون هــدر كرامة ســورية من أجل 
جذب مســتثمرين جشــعين لا يهمهم شــيء 

سوى النهب من الشعب المسحوق. 
نحــن الســوريين نقول كفــى أخطــاءً وتجاهلًا 
بشــأن إعــادة الإعمــار والنهــوض الاقتصادي، 
يجــب علــى المســؤولين ألا ينتظــروا الفرج من 
ترامــب أو الخليــج لإنقاذ البلاد، نحــن أعقل من 

ذلك بكثير.
نحتاج مــن الحكومــة القادمة – ليــس الحالية 
الفاشــلة – إلى إنشــاء ما يشــبه )مجلس إعمار 
ونهــوض اقتصــادي( بصلاحيــات عاليــة مــن 
أشخاص مستقلين وذوي خبرة وليسوا معيّنين 
سياسياً، لوضع خطة إعادة إعمار ونهوض وطني 
شاملة لكل سورية، والإشراف على تنفيذها، إذ 

لا يمكن لوزير منفرد تقرير مستقبل البلد.

د. حسين مرهج العمّاش
دكتوراه بالاقتصاد

رئيس جامعة الجزيرة سابقاً
رئيس مكتب مكافحة البطالة

في سوريا سابقاً

مصارف في لبنــان والأردن، ثم 
تركيا. آنــذاك، كما اليــوم، كان 
التاجر السوري مجرد بائع، بينما 
بقيت عمليات إصدار البطاقات، 
وجنــي  قيمتهــا،  وتحصيــل 
العمــولات، حكراً علــى مصارف 

خارجية. 
مــا تغيــر اليــوم هــو أن الحــل 
ق على أنه إنجاز وطني، في  يُسوَّ
حيــن أن جوهر العلاقة التبعية 

لم يتغير.
المشــكلة ليســت تقنية، ففي 
المصــرف  كان   ،2005 عــام 
التجاري الســوري رائداً إقليمياً 
عندما حصل على عضوية )فيزا( 
وأصبح أول مصرف سوري يصدر 
بطاقة فيزا باســمه. آنذاك، كان 
الأمل معقــوداً على اســتخدام 
الحــدود  علــى  البطاقــة  هــذه 
لتخفيــض عمــولات التحصيل 
على حاملــي البطاقات الأجنبية 
العمــات  تدفــق  وتحفيــز 
لكــن  الداخــل،  إلــى  الأجنبيــة 
جهضت بســبب 

ُ
هــذه الريادة أ

العقوبات الدوليــة التي أعادت 
سورية إلى العزلة المالية. 

مــا يحــدث اليوم، بعــد عقدين 
من الزمن، هو العودة إلى نقطة 
الصفــر نفســها، ولكــن بلغــة 
التحــول الرقمــي والشــراكة مع 
عمالقــة التكنولوجيــا الماليــة، 
إنه وهــم التحديــث: تقدم في 
الشــكل، وجمــود فــي الجوهر، 
فغياب عضويــة جادة لمصرف 
ســوري ضمــن شــبكات الدفــع 
التاجــر  أن  يعنــي  العالميــة 
الســوري ســيبقى بائعــا، بينما 
المالية  التحتيــة  البنيــة  تبقى 
الحقيقيــة وقنوات جني الأرباح 

خارج سيادة الدولة.
ولعــل أعمــق تجليــات الأزمــة 
البنيويــة لا يكمن فــي العلاقة 
مــع الخــارج، بل في اســتعصاء 
بنــاء الثقــة فــي الداخــل. هنا 
تكمــن مفارقــة قاتلــة: كيــف 
يمكــن لمصرف مركــزي يطمح 
إلــى التكامل مع النظــام المالي 
العالمــي أن يفشــل فــي بنــاء 
تكامل أولي بين مكونات نظامه 

المصرفي المحلي؟
تتجسد هذه الأزمة في قضيتين 
رئيســيتين: الحوالات الداخلية 

وإدارة السيولة النقدية. 
أولًا: فــي اقتصــاد يعانــي مــن 
لا  الســيولة،  فــي  حــاد  شــح 
تزال الحــوالات بيــن المصارف 
كلــف 

ُ
ت المختلفــة  الســورية 

رســوماً. هــذا الحاجــز الداخلي 
أي  ويقــوض  الثقــة  يضعــف 
جهــد لتوحيد الســوق المالية. 
في المقابل، نجد مصرفاً مركزياً 
يعلــن أنــه يتواصــل مــع أكبر 
خمســة بنــوك فــي كل دولــة 
لتســهيل حــوالات المغتربين، 
وهو إجــراء محمــود، لكنه يظل 
منقوصاً إن لم يسبقه أو يرافقه 
إجراء أبســط وأكثر إلحاحاً: إلغاء 
الرســوم على الحوالات الداخلية 

لخلق سوق مالية موحدة.
التناقــض  يصــل  ثانيــا: 
فــي  ذروتــه  إلــى  المؤسســي 
ملف اســتبدال العملــة. يصدر 

تمنــع  تعليمــات  المركــزي 
المصارف مــن تســليم العملة 
القديمة للمواطنيــن، في إجراء 
مفهوم للســيطرة علــى الكتلة 
النقديــة. ولكــن، فــي تناقض 
صــارخ، يقــوم المركزي نفســه 
بإعادة ضخ العملة القديمة إلى 
تلك المصارف! هــذا الانفصام 
في السياسات لا يمكن تفسيره 
واضحــة  حوكمــة  بغيــاب  إلا 
متماســك.  مركــزي  وتخطيــط 
نقــص  تحــارب  لا  إدارة  إنهــا 
حكــم 

ُ
الســيولة فحســب، بــل ت

حبس السيولة بشكل منهجي، 
مــا يعمق أزمــة الثقــة ويجعل 
أي حديــث عن التحــول الرقمي 
أو الاندمــاج العالمــي أقرب إلى 

ضرب من الخيال.
هنــا يتجســد جوهر المشــكلة 
الســورية بعيداً عن لوم الأفراد. 
لقد ورث حاكم المركزي السابق 
نظامــا متآكلًا، لكنه كان يمتلك 
أيضاً إرثــا ذهبياً يُقدر بنحو 26 
طناً من الذهب، وبنية مصرفية 
لــم تدمر كليــا كمــا حصل في 
دول منكوبة فعلًا كرواندا. لكن 
خطابــه ظــل يركــز علــى نقطة 
)تحت الصفر(، وعلى التشكيك 
في قدرات الموظفين السوريين 
بين فاسدين وضعفاء، متغافلًا 
عن أن الحلول الحقيقية تبدأ من 
الداخل وليس من خلال التعاقد 
مــع أهــم الشــركات العالميــة، 
خصوصــا أن تجــارب مثل لبنان 
أثبتت فشــل هذا النهج وحده. 
الرهان علــى الحلــول الخارجية 
العمــق،  فــي  هــو  الســحرية 
هروب من مواجهة الاستعصاء 

الداخلي.
هــذا  يعيدنــا  النهايــة،  فــي 
التحليل إلى الســؤال الجوهري: 
كيــف يمكــن بنــاء الثقــة في 
غياب الحقيقة؟ إن سورية، كما 
يكشــف واقعهــا المصرفي، لا 
تعاني من أزمة سيولة أو نقص 
في الاستراتيجيات. هي تعاني 
مــن أزمة حوكمــة وثقة عميقة، 
تتلخــص في فجــوة هائلة بين 
الــكلام والفعــل، بيــن الخطاب 
الاســتراتيجي المنمــق والإدارة 

اليومية المترهلة.
إن اســتحضار مآســي الماضي 
بشــكل يومي وتحويــل النظام 
اعة أبدية لا يبني 

ّ
السابق إلى فز

مســتقبلًا. هــذه الفزاعــة، التي 
الســابق  النظــام  اســتخدمها 
لتبريــر قمعه، يُعــاد توظيفها 
اليــوم لتبرير العجــز عن الإنجاز 
وإلهاء السوريين عن أولوياتهم 
الحقيقية. لا تنفع هذه الفزاعة 
إلا في تثبيط الهمم، والتغطية 
علــى الفشــل، وجعــل النــاس 
أســرى الماضي بدلًا من التطلع 

إلى المستقبل.
عــن  للتوقــف  الأوان  آن  لقــد 
هزيمة الســوريين مــن الداخل، 

قبل فوات الأوان. 
إن طريــق إعادة بنــاء الاقتصاد 
المؤتمــرات  عبــر  يمــر  لا 
والاســتراتيجيات فحســب، بل 
عبــر المصارحــة والمصالحة مع 

الذات أولًا.
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غير  ــقـــوى  الـ مـــن  ــد  ــهــدي ــت ال
الحكومية: أي فصائل مسلحة أو 
مجموعات غير خاضعة للسيطرة 
تطبيق  تعرقل  قــد  المركزية 

الاتفاقيات الأمنية.

أولويات الشروط 
والضمانات لنجاح أي بديل

لكي تكون أي من البدائل أعلاه 
لا  ومستقرة،  للتطبيق  قابلة 
التالية  الشروط  تحقيق  من  بدّ 

بالترتيب العملي:
داخلي  توافق  وطنية:  شرعية 
شعبي  تواصل  عملية  أو  كافٍ، 
لجان مصالحة(  محلية،  )حوارات 
تسبق أي خطوة كبرى، بما يراعي 
موقف الرأي العام السوري، كما 
في  الشرع  أحمد  الرئيس  ــد 

ّ
أك

منتدى الدوحة.
قدرات تنفيذية وطنية: سيطرة 
والمناطق،  الحدود  على  فعلية 
على  ــادرة  قـ أمنية  مؤسسات 

قرّره الدولة.
ُ
الالتزام بما ت

ــات إقــلــيــمــيــة/دولــيــة:  ــان ضــم
تتيح  عربية  أو  أممية  مشاركة 
أمام  ومصداقية  تحقق  آليات 
الشركاء )خاصة إسرائيل والدول 
السيادة  احترام  مع  الغربية(، 
السورية وعدم تحويل ذلك إلى 

تفويض مباشر للقرار الوطني.
صيغة  فسخ/مراجعة:  آلــيــات 
أو  تعليق  إمكانية  على  تنصّ 
وقعت  إذا  الاتفاقات  مراجعة 
المخاطر  يــحــدّ  بما  ــات،  ــروق خ
الأثر  تقييم  ويتيح  السياسية 
الشعبي والإقليمي قبل المضي 

قدماً.
واجتماعية  اقتصادية  شــروط 
مصاحبة: برامج دعم للمتضررين 
اليومية  المكاسب  ربط  لتعزيز 
)وظائف،  السياسية  بالعملية 
دون  ــات(،  ــدمـ خـ مــســاعــدات، 
ــادلات  ــب ــســرع فـــي فــتــح ت ــت ال

تحقيق  قبل  كبيرة  اقتصادية 
التوافق الداخلي. 

الممكنة  الــبــدائــل  باختصار: 
 2024 بعد  الــشــامــل  للسلام 
تشير إلى أن سوريا أمام فرصة 
لتحقيق استقرار نسبي من خلال 
مع  مرحلية،  أو  أمنية  اتفاقيات 
الوطنية،  السيادة  على  الحفاظ 
في  مباشرة  الــدخــول  وتجنب 
تبادل اقتصادي أو تجاري واسع، 
مع إمكانية توسيع نطاق الاتفاق 
تدريجياً عند تحقق شروط الثقة 

الداخلية والإقليمية.
المستقبلية:  السيناريوهات 
التسريع نحو السلام – الانتقال 

الطويل – الاتفاق المرحلي
ــد ثـــاثـــة  ــ ــدي ــ ــح ــ ــن ت ــكـ ــمـ يـ
سيناريوهات رئيسية لمستقبل 

البلاد:
1. السيناريو الأول: التسريع نحو 

السلام الشامل
يُعدّ  العملي،  المستوى  على 

التحقيق  السيناريو صعب  هذا 
سيما  ولا  القصير،  المدى  في 
العلنية  التصريحات  ضوء  في 
خلال  ــشــرع  ال أحــمــد  للرئيس 
أن  أكدت  التي  الدوحة،  منتدى 
أي مسار سلام مع إسرائيل يجب 
أن يستند إلى العودة إلى حدود 
والالــتــزام   ،1973 عــام  قبل  مــا 
باتفاقية فك الاشتباك الموقعة 
عام 1974، مع التأكيد على أن أي 
تنازل عن الجولان يبقى مرفوضاً. 
تضع  المعلنة  المحددات  هذه 
قيوداً سياسية وشعبية واضحة 
السريع  الانتقال  إمكانية  أمام 

نحو سلام شامل.
الإقليمي  الــتــوازن  رغــم  لذلك، 
الجديد والدعم الدولي، سيواجه 
شعبياً  رفضاً  السيناريو  هــذا 
قوية،  داخلية  ومقاومة  واسعاً 
إذا  إقليمية  تحديات  وكذلك 
بعدم  روسيا  أو  تركيا  شعرت 

حماية مصالحها.

تتمكن  السيناريو،  هــذا  فــي 
تحقيق  من  السورية  الحكومة 
اخــتــراق ســيــاســي ســريــع مع 
ــل وبـــعـــض الــــدول  ــيـ ــرائـ إسـ

الإقليمية، مستفيدة من:
التوازن الإقليمي الجديد.

التي  الدبلوماسية  الــفــرصــة 
للحكومة  الدولي  الدعم  يوفرها 

الجديدة.
نحو  السوري  العام  الرأي  ضغط 
طويلة  سنوات  بعد  الاستقرار 

من الصراع.

النتائج المحتملة:
يشمل  شــامــل  اتــفــاق  توقيع 
والاقتصادية  الأمنية  الأبــعــاد 

والسياسية.
وتجارية  استثمارية  آفاق  فتح 
مع  سوريا، خصوصاً  في  واسعة 

الجوار العربي والدولي.
كدولة  ســوريــا  مــوقــف  تعزيز 
مستقرة في المنطقة، مما يزيد 

من القدرة على تنفيذ إصلاحات 
سياسية واجتماعية.

المخاطر:
مقاومة داخلية من بعض القوى 
التي  الاجتماعية  أو  السياسية 
إسرائيل  مع  الاتفاقات  ترى في 

خيانة وطنية.
غير  إقليمي  تــدخــل  احــتــمــال 
مثل  أطــراف  شعرت  إذا  متوقع 
مصالحها  بأن  روسيا  أو  تركيا 

غير محمية.

2. السيناريو الثاني: 
الانتقال الطويل أو التدريجي

الخيار  السيناريو  هــذا  يمثل 
ــي الــمــدى  ــر واقــعــيــة ف ــث الأك
مسار  على  يقوم  إذ  القصير، 
متطلبات  بين  يــوازن  تدريجي 
والحساسية  الداخلي  الاستقرار 
الإسرائيلي.  للملف  العالية 
الحكومة  تتجه  الإطــار،  هذا  في 
أمنية  إصــاحــات  تنفيذ  ــى  إل
التركيز  مع  متدرجة،  وسياسية 
الوطنية  ــدرات  ــق ال بــنــاء  على 
على  الفعلية  السيطرة  وتعزيز 

الحدود والمناطق الداخلية.
الوضع  السيناريو  هــذا  يمثل 
ــي الــمــدى  ــر واقــعــيــة ف ــث الأك

القصير، حيث:
إصلاحات  إلــى  الحكومة  تتجه 
الأمني  المستوى  على  تدريجية 
حساسة  إدارة  مع  والسياسي، 

للملف الإسرائيلي.
القدرات  بناء  على  التركيز  يتم 
الدولة  سيطرة  وتعزيز  الوطنية 
على الحدود والمناطق الداخلية.

المرحلة  تــشــمــل  أن  يــمــكــن 
أمنية  اتفاقيات  على  التفاوض 
مرحلية  اتفاقيات  أو  محدودة 
الاقتصادي  بالبعد  الالتزام  دون 

الكامل.

إشكالية الاستقرار السوري في ظل الشروط الأمنية الإسرائيلية

تحولات سوريا العميقة وانعكاساتها 
على التوازنات والمعادلات الإقليمية الجديدة

 دراسة في السيناريوهات المستقبلية )11(

التمهيد: المشهد السوري بعد 8 ديسمبر )كانون الأول( 2024 وصعود أحمد الشرع
منذ كانون الأول )ديسمبر( 2024 دخلت سوريا مرحلة جديدة تماماً من تاريخها السياسي والاجتماعي، 

عقب سقوط النظام السابق وبروز قيادة انتقالية بزعامة الرئيس أحمد الشرع، الذي تولّى السلطة رسمياً 
في كانون الأول )ديسمبر( من العام نفسه. هذه المرحلة لا تشبه أيّاً من المراحل السابقة منذ عام 

2011، فقد جاء نموذج الانتقال هذه المرة فريداً ومختلفاً عن التجارب المحيطة؛ إذ لم يكن نتيجة 
تفاوض دولي مباشر أو انقلاب عسكري، بل نتيجة تحوّل داخلي مدعوم بقبول شعبي وإسناد أممي 

محسوب. وقد أظهرت تقارير الأمم المتحدة في مطلع عام 2025 أن »سوريا تقف أمام فرصة انتقال 
سياسي مشروطة، ما تزال مرتبطة بإجراء إصلاحات عميقة وبناء مؤسسات شرعية لتحقيق الاستقرار«. 

ومع هذا التحوّل، برزت أمام السوريين فرصة تاريخية لإعادة صياغة مفهوم الدولة بعيداً عن 
الاستبداد والتبعية، وباتت البلاد أمام سؤال مركزي: هل يمكن تحقيق استقرار حقيقي ومستدام بعد 

عقود من الاستبداد والديكتاتورية والانقسام والحروب؟

  »يتبع«

بقلم جمال حمّور
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الحيــاة لا حــدود لهــا  معانــي 
بعامــة، وتكــون مشــتركة بين 
فــإذا  الأفــراد وتكــون خاصــة. 
كانت الســعادة معنى مشتركاً 
بين الفلاح والشــاعر، فإن معنى 
الســعادة عند كليهما متفاوت 
فــي الماهية. وقــس على ذلك.

معنــاه  بــأن  يتوهــم  والكائــن 
أو حيــن  ســابق علــى وجــوده، 
يــرد معنــاه إلــى مانــح للمعنى 
مــن خارجــه. فأنت عندمــا ترث 
معنــىً للحيــاة ولــم تفكــر في 
قــد  عمليــا  فإنــك  حقيقتــه 
صدقــت ووافقــت علــى ماهية 
معنــاك، وتغــدو أنــت مســؤولًا 
عــن تعيــن معناك فــي الحياة.

يخلــق  الــذي  هــو  المعنــى 
الموقف من الحيــاة، يخلق رضا 
الفــرد ورفضــه، حبــه وكرهــه، 
تشــاؤمه  وتمــرده،  خنوعــه 

وهكــذا. وتفاؤلــه. 
تكــون  أن  دون  مــن  معنــى  لا 
العلاقة مــع الحيــاة علاقة حب، 
بــدءاً من حب الأشــياء الصغيرة 
وبنــاء علاقة حميمة بهــا، مروراً 
وانتهــاءً  وبالعمــل،  بالطبيعــة 
بالوجــود. ولا يمكــن أن تتأفف 
مــن العالــم وتكــره علــى نحــو 
أســاس  يكــن  لــم  إذا  أصيــل، 

التأفــف والكــره هــو الحب.
فــي الحــب، تقوم علاقــة ترابط 
ومــن  تحــب  مــا  وبيــن  بينــك 
تحــب، وهذه عمليــة لا تتوقف 

عــن الوجــود والتحــول.
مــن أهــم مآثــر فرويــد أنــه قد 
إلــه   – آريــس  أن  علــى  نــا 

ّ
دل

الحــب – مولــود معنــا ويُقيــم 
فينــا، وليــس إلهــا يأتــي مــن 
خارجنــا، لكنــه نســي أن يقول 
إن ثانتــوس – إلــه التدميــر – 
المولــود معنــا أيضاً قــادر على 
قتــل آريــس، واحتــال الــذات 
احتلالًا كاملًا، وليــس بالضرورة 
أن يظهرا معاً في ســلوكٍ واحد.

الحب والتدمير
والتدميــر،  الحــب  أن  غيــر 
بوصفهما غريزتيــن، يخضعان 
عبــر  وتحــوّل  وتغيّــر  لتطــوّر 
الثقافــة، ونادراً مــا يظهران في 

الطبيعيــة. صورتهمــا 
مــا الــذي يجعــل آريــس أكثــر 
أو  ثانتــوس  مــن  حضــوراً 

؟ لعكــس ا
في مســتوى التحليــل الفردي، 
لا أحــد يســتطيع أن يُجيب عن 
هــذا الســؤال، حتــى عــن حال 

ذاتــه؛ فالفــرد خليــط مــن بنية 
وطفولــة  موروثــة،  بيولوجيــة 
تحدد مصيــره اللاحــق، وتربية 
وثقافــة،  واجتماعيــة  أســروية 
وكل هــذا يُحــدّد غريــزة الحب 
والتدميــر في ذاتــه، ويطورهما 
وينمــي إحداهمــا على حســاب 

الأخرى.
لكــن باســتطاعتنا أن نتحــدث 
عن الحــب والتدمير في مجتمع 
مــن المجتمعات، بــل عن الحب 
والحضــارة، كمــا فعــل هربــرت 
الــذي  كتابــه  فــي  ماركيــوز، 
يحمــل العنــوان نفســه، ففــي 
ذات  المســتقرة  المجتمعــات 
الحياة المتميــزة بالوفرة وتلبية 
والمتمتعة  الضرورية،  الحاجات 
بحــظ جيد مــن الأمــان والحرية 
والحــق المقونن، يحضــر الحب 
كســمة عامــة مــن ســمات هذا 
المجتمع، ويغــدو التدمير حالة 
فرديــة أو محدوداً فــي جماعات 
حيــن  وبالعكــس  صغيــرة، 
يعيــش مجتمــع ما تحــت حكم 
والدكتاتوريــة  دكتاتوريــة، 
عنفيــة بالضــرورة، وحياة ملؤها 
الخــوف والغضــب والفقــر؛ فإن 
نمــواً  تنمــو  التدميــر  غريــزة 
وإن كانــت مكبوتــة  ســرطانياً، 
بســبب القمع الــذي يحول دون 
ظهورها، فغريــزة التدمير التي 
المســتبد  النظــام  يُظهرهــا 
تخلــق نظيرهــا؛ وتتراجع غريزة 

الحــب وثقافتهــا المعشــرية.
للنظــام  العبقــري  الغبــاء 
المســتبد، ولا ســيما إذا كانــت 
دكتاتوريــة  الدكتاتوريــة 
حــدود  ولا  متخلفــة  جماعــة 
لعنفها، لا يســمح لــه بالتفكير 

لســلوك  القادمــة  بالتبعــات 
حيــث  التدميريــة،  غريزتــه 
تكفي مصادفــة واحدة لتنفجر 
غريزة التدمير المضــادة، وتبدأ 

القتــل. مرحلــة 

غريزة الحب في إهابها 
الثقافي

عبــر  البشــر،  اســتنّ  لقــد 
تجربتهــم التاريخيــة بمعرفــة 
التدميــر،  غريــزة  فاعليــة  آثــار 
القانــونَ الــذي يحمي الإنســان 
منهــا، كما اســتنّ العقوبات. لم 
يُظهرهــا اعتداءً، لكن البشــرية 
لــم تحســب حســاباً أن تكــون 
الســلطة التي من شأنها حماية 
 ولجم غريــزة التدمير هي 

ّ
الحق

ذاتهــا غريــزة التدميــر الأعنف 
كما حصــل على امتــداد نصف 

قــرن مــن الزمــان فــي بلادنا.
تنطوي الثــورة – بوصفها ثمرة 
تحــرر مــن آثــار غريــزة التدمير 
الحاكمــة – على وحــدة التدمير 
والحــب معاً، فلا يمكــن مقاومة 
غريــزة تدمير حاكمــة إلا بغريزة 
تدميــر مقابلة، ولكــن ليس من 
أجــل اســتبدال غريــزة تدميــر 
بأخــرى مشــابهة، بــل مــن أجل 
التخلــص مــن غريــزة التدميــر 
فــي  الحــب  غريــزة  وانتصــار 

الثقافية. تجلياتهــا 
الحق أنه لــو دققنا في مفاهيم 
والقانــون  والحريــة  الحــق 
والتعــاون  والديمقراطيــة 
والإنصــاف والكرامــة؛ فســنجد 
السياســية  التعبيــرات  أنهــا 
والأخلاقيــة،  والاجتماعيــة 
فــي  الحــب  غريــزة  لانتصــار 
المســتمر،  الثقافــي  إهابهــا 

ولجم كل أشــكال ظهــور غريزة 
التدميــر، دون أن يعنــي ذلــك 
انتصــار الحــب علــى التدميــر 
انتصــاراً كلياً، بل إن الثورات إذا 
مــا وقفت عنــد مرحلــة التدمير، 
ممارســة  إنتــاج  عيــد 

ُ
ت فإنهــا 

غريزة التدميــر، وتاريخ الثورات 
المجتمعــات  اســتقرار  قبــل 

حافــل بذلــك.
الحــب  عــن  تتحــدث  عندمــا 
فلســفياً فإنــك تقيــم مســافة 
إذ  الموضــوع،  وبيــن  بينــك 
تجعــل الحــب موضوعــا للتأمل 
والتفكيــر، الحب بوصفه حاضراً 
الحــب  أمــاً،  بوصفــه  والحــب 

بوصفــه موقفــا مــن الحيــاة.
لذلــك بوصفك فيلســوفاً فأنت 
مجبــر علــى تعريــف الحــب، ما 
الحــب؟ هــذا الســؤال فلســفي 
يعنــي أن تعطــي جوابــا كليــا 

الحب.  عــن 
أما حيــن تقف موقف الشــاعر، 
فإنــك لا تقيــم مســافة بينــك 
كلامــك  إن  بــل  الحــب،  وبيــن 
التعيــن  هــو  هــذا  الشــعري 
الحقيقي لتجربــة الحب، فليس 
الحــب عنــد الشــاعر بموضــوع 
يكتــب عنــه، أو فيــه، بــل إنــه 
بالحــب،  تعينــت  وقــد  الــذات 
فصــار الــكلام تعينــا للتجربــة 
الذاتيــة. وفــي كتابــي الأخيــر 
الإنســاني(  الوجــود  )كوميديــا 

لــديّ فصــل عــن الحــب. ‏
الآخر الحاضر بوصفه غاية

أن  لــو  تتمنــى  الحيــاة  فــي 
علاقــات  هــي  البشــر  علاقــات 
حب بدرجــات متنوعــة، وهناك 
النــاس  بيــن  كثيــرة  علاقــات 
علاقــات  خــارج  الحــب،  فيهــا 

المتعــددة،  بتعيّناتــه  الحــب 
التعبيــر  بطريقــة  بأشــكاله، 
عنه، تصبــح الحياة المعشــرية 
داخــل  مســتحيلة  مســتحيلة، 
الأسرة، مســتحيلة بين الإنسان 
بيــن  مســتحيلة  والعالــم، 

والآخــر. ‏ الإنســان 
والبديــل عــن عالــم الحــب هو 
نفــي الآخــر، الحــب هــو علاقــة 
بينــي وبيــن الآخــر، البديل عن 
الحب أن الآخــر لم يعد موجوداً، 
لــم يعــد موجــوداً كحاضــر في 
ذاتــي، فصــرت عدوانياً تجاهه، 
وهــذا هــو وجــه الخطــورة فــي 
الفلســفة  المعاصــر،  العالــم 
الشــخصانية كلهــا قائمة على 
العلاقــات  اســتعادة  ضــرورة 
البشــر، ودون  بيــن  المعشــرية 
علاقات حب بين البشــر لا توجد 
علاقات معشــرية، أنا لا أتحدث 
فقــط عن حــب الرجــل للمــرأة، 
الصديــق  حــب  عــن  أتحــدث 
لأبنائــه،  الأب  حــب  لصديقــه، 
حبــي للآخر، حبــي لطلابي، إنني 
أحب طلابــي إلى أبعــد الحدود، 
ولولا هذا لا أســتطيع التعايش 
المعنــى  بهــذا  وهــم  معهــم، 
نفســها،  التجربــة  يبادلوننــي 
تجربــة الحــب، بالتالــي الدعوة 
إلــى الحب ليســت رومانســية، 
أحيانــا يأتيــك من يقــول إنك 
رومانســي، لا، أنــا لا أريــد لــكل 
تجربــة  يعيشــوا  أن  البشــر 
للبشــر  أريــد  ليلــى،  مجنــون 
العلاقــات  أن يعيشــوا تجربــة 
المعشــرية الوديــة، حيث الآخر 
بوصفــه  حياتــك  فــي  حاضــر 
غايــة، وليس بوصفه وســيلة أو 

. شيئاً
مواطنيــن  دولــة  ســلطة  أريــد 
لا رعايــا. وليــس ســلطة تزهق 
أرواح البشر وثرواتهم وآمالهم.

أحمد نسيم برقاوي

الحياة.. وخلق المعنى

لا معنى للحياة إلا المعنى الذي نخلعه عليها، معنى الحياة لاحق لوجود الحياة، وليس قبل، العقل يخلق 
المعنى كي يجعل العيش في الحياة ممكناً. فالحب والكره والمهنة وكل ما يفيض عن الإنسان من سلوك 

ووعي مرتبط ارتباطاً شديداً بالمعنى الذي خلعته على حياتك وعلى الحياة بعامة. وكل تأفف ورفض وتمرد 
وقتل وتعبيرات، هذا كله ليس سوى التعبير العملي والمعنوي على اعتقادك بأن هناك خرقاً للمعنى الذي 

صغته للحياة.
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وللحجر أنين
- سألتني: ماذا تفعل؟ 
- قرّرت العودة يا أمّاه 

- إلى أين؟ 
- إلى منبتي 

- متوجّسة: وتتركني هنا؟ 
 شيء ثم تلتحقين بي 

ّ
- سأرتب كل

- لا تتعجل، يُقال: الأوضاع غير مستقرة 
فسرح  وأغمضت  ــي،  رأس أسندت  الطائرة  وفــي 
الخيال في أماكن تكحّلت عيناي بمناظرها الجميلة 
من  ضحّى  إنسان   

ّ
أعز أرضها  في  وغرست  طفلًا، 

أجلها وروّاها بدمه. 
استقللت سيارة إلى قرية ترقد على سفح هضبة 
تهفو  والنفس  الشمس،  تضاحك  غابة  لها 

ّ
تكل

لألقي التحية، وأضع وردة، كما تعوّدت، على جدث 
والدي. كنت أتفحّص جانبي الطريق الذي تغيّرت 
ملامحه المرسومة في الذاكرة، شاهدت أثر الدمار، 
النزاعات  فتها 

ّ
خل التي  والحفر  الحرائق،  وبقايا 

الصمت  هالني  وصلت  ولمّا  رأيــت،  ما  فآلمني 
مئذنة  وتهدّمت  البيوت،  تداعت  فقد  المخيم...، 
الجامع وبرج ناقوس الكنيسة، وتراكمت الأنقاض، 
فيها  ش 

ّ
فعش أهلها  وهجرها  الأشجار،  ت 

ّ
واجتُث

تصدّعت  خراباً،  أضحت  مقبرة  إلى  توجّهت  البوم. 
مت شواهدها، ونُبش بعض قبورها، 

ّ
بوابتها، وتحط

وتبعثرت حجارتها في الأنحاء، ومازالت آثار أقدام 

أوغاد عاثت بها شاهدة على شنيع ما أقدمت عليه، 
فت استنجد بصورة ماضيها 

ّ
وخربته متعمدة. توق

أذكر  مازلت  إذ  الخراب  وســط  غايتي  عن  باحثاً 
في  الخامس  الثاني،  الصف  المدخل،  يسار  على 
الترتيب. يد شريرة عبثت بالشاهدة فحوّلتها قطعاً 
صغيرة تحتفظ بحروف من كلمة شرعت ألتقطها، 
ل اسماً عزيزاً عليٌ، ثم 

ّ
وجمّعتها فوق التربة لتشك

أقبل  ما 
ّ
كل وتطوف صورته   

ّ
تنهل والدموع  جثوت 

بقامته الممشوقة، وببزته العسكرية وثلاث نجوم 
إليه ليحملني وأحيط  لامعة تزين منكبيه، فأسرع 

عنقه، وأتشمّم عطره المميّز... 
جراحه  أتلمّس  أنــي  شعرت  حوافها،  تحسست 
جلس  رقــدتــه..  من  أيقظته  جديد.  من  النازفة 
مكفهرّ شاحب،  وجه  كعادته،  يبتسم  لم  قبالتي، 
احتراماً،  انحنيت  اخترقتني،  سهام  ونظراته 
اشتقت لك، للمسة منك على شعري، أو طبطبة على 
رائحتك،  طيب  ولأتنسّم  نفسي،  لتطمئن  كتفي 
ولصهيل  باهرة،  أفكار  من  وجيلكم  رسّختم  ولما 
ماذا   .. صمتُّ ه.. 

ّ
كف ارتفعت  وزغاريدها.  خيولكم 

فعلنا لكم؟ ولماذا تزعجونا...؟ 
متمونا 

ّ
وعل عليا،  مُثلًا  بنا  زرعتم  لقد  أستميحك...، 

الصدور،  في  الأنا  ودفن  الكراهية،  ونبذ  التعاون، 
يكون  وكيف  ــاء،  والإخـ والتسامح  المحبة  ــذر  وب

الفداء... 

دعني أخبرك، دارت الأيام 
على  فعضضنا  دورتــهــا 
وتسنّم  ترقباً،  النواجذ 
الـــذرى.  العصر  أوبـــاش 
ــم  ــي عـــرفـــهـــم صــرت ــ ف
بتدمير  فأكرموكم  قتلى 
ــوا  ــع ــم، وس ــك ــت ــق حــدي
وطمس  غراسكم،  لاقتلاع 
لــتــذروهــا  تضحياتكم 
في  هباء  وتنثرها  الرياح 
الدروب، وإسكات أهزوجة 
»يا  كثيراً  بها  ترنّمنا 
بغير  ــبــوك 

ّ
خــض عريساً 

ترتقي  فانطلقت  حنّا..«. 
بأرواحكم في سماء سامقة لا 

حدود لها... 
هؤلاء، يا أبي، يرفعون ستارة تغشي الرؤيا، ويلوّحون 
هم يحجبون النور، ويطفئون الشعلة التي 

ّ
بها لعل

أورثتموها...، لننسى أرضاً أرضعتمونا حبّها صغاراً 
فعشقناها، وها نحن نحمل رايتها فوق الهامات. 
تسكن بين جوانحنا، وتسري مع النبض في العروق، 
ف الأفئدة. استحوذت على 

ُ
غ

ُ
وتنام مطمئنة بين ش

كتها. نغادرها فلا تفارقنا ثمّ 
ّ
القلوب والعقول وتمل
نعود إليها صاغرين. 

زيدان عبد الملك

شركة صباغ وشعبون للنسيج
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أحــبّ كاتــب مغمور اســتعراض عضلاتــه أمام 
الكاتب الإنكليزي الشــهير برنارد شو، والحديث 
عــن وجــه الاختلاف بينــه — ككاتــب عصامي 
يبني نفســه بنفسه — وبين شــو الذي اتهمه 
بأنــه »مكولك ومطبــل ومكوع«. قال لــه: »لتعلم 
يا ســيدي أنني أفضل منك بكثير، فأنت تكتب 

بحثــا عن المال، أما أنــا فأكتب عن الأخلاق 
والشــرف«. فابتســم برنــارد شــو قائــاً: 
 منا يكتــب ويبحث عمّا 

ٌّ
»مظبــوط… فــكل

ينقصه«.
وهــذا مــا نشــاهده اليــوم فــي الوســط 

الإعلامي والثقافي.

يحكيالشاطر 

 السؤال الأهم
الذي  الحصاد  موسم  اقتراب  مع 
ر بالوفرة والبركة بعد سنوات 

ّ
يبش

وزارة  أعلنت  ــرة،  ــري م عــجــاف 
الاقتصاد شراء طن القمح بسعر 
سعراً  باعتباره  دولاراً   330 يقارب 
الفلاحين  القرار على  »عالمياً«. وقع 
يستبشرون  كانوا  إذ  كالصاعقة، 
لتسديد  تكفي  وغلة  وفير  بموسم 
لكن  أوضاعهم.  وتحسين  الديون 
ــدة بــيــن ثمن 

ّ
الــحــســابــات الــمــعــق

السماد والمحروقات والديون جعلت 
وأشعلت  منصفة،  غير  التسعيرة 
الجزيرة  فــي  واســعــة  غضب  موجة 
والمنطقة الوسطى. وعموم المزارعين. 
وأهــل  الــخــبــراء  مــن  الكثير  وحــتــى 

الاختصاص.
يّل للوزارة 

ُ
التبرير بالأسعار العالمية خ

لتمشي  م« 
ّ
معل ــة  »دوزن أنه  المعنية 

ذلك  اعتبروا  المزارعين  لكن  العجلة، 
محلياً،  الإنتاج  تكاليف  لارتفاع  تجاهلًا 
الحقيقي  ــم  ــدع ال غــيــاب  ــع  م خــاصــة 
بتشتري  »إنــو  والأســمــدة.  للمحروقات 
بالدولار! كيف صارت  وبتسعّر  بالسوري 
هيّي؟« احتجاجاتهم لم تكن حباً بالنزول 
بالغبن،  شعور  نتيجة  بل  الشارع،  إلى 

حتى رفع بعضهم شعار: »بطلنا نزرع«.
تدخل  عن  خبر  انتشر  نفسه،  الوقت  في 
قدرها  إضافية  منحة  بتوجيه  الرئيس 
نحو  السعر  ليصبح  طن،  لكل  ليرة   9000
الغضب  حــدّة  من  ف 

ّ
خف ما  دولاراً،   412

الذي  الخبر  أن  غير  نسبياً.  ة 
ّ
الكف وعدّل 

على  أو   — رسمية  مــواقــع  تنشره  لــم 
الأقل الوزارة المعنية — وسرى كالنار في 
الهشيم، سرعان ما تم نفيه، واعتبرته منصة 
مضللًا.  خبراً  الأخبار  بدقة  المختصة  »تأكد« 
سردناه،  عمّا  النظر  وبغض  حــال،  أي  وعلى 
يبدو أننا أمام مشكلة »عويصة« بين الوزارات، 
واستسهال إصدار قرارات غير مدروسة، الأمر 
أكثر  جباية  جهة  إلى  الحكومة  يحوّل  الذي 
الأهم:  السؤال  يبقى  دعم.  جهة  كونها  من 
لماذا يتم دائماً — على الكبيرة والصغيرة — 
مناشدة تدخل الرئيس لتصحيح القرارات بعد 
بين  انسجام  المطلوب  واسعاً؟  جدلًا  تثير  أن 
واضحة،  استراتيجية  ورؤية  الحكومي  الفريق 
صححت.  أن  لاحقاً  صحّح 

ُ
ت متسرعة  قــرارات  لا 

السياسات  في  استقرار  إلى  يحتاج  فالمزارع 
الزراعية، خاصة أن أعلى فئة نقدية )500 ليرة( 
كانت تحمل رسماً لسنبلة قمح. والحكومة تحتاج 

إلى ثقة الناس قبل أي شيء آخر.
وا عن الرئيس 

ّ
مختصر مفيد للفريق الحكومي: خف

شويّ… وعن الناس شويّات.

١١

كلام رصاص
نضال خليل
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خلال الأيام القليلة الماضية تابع الســوريون مجموعة من 
التغييــرات في عدد مــن الإدارات الحكومية ـ وزارية إنت 
ونــازل ـ وهــو أمر نراه من حيث الشــكل صحيــا وضرورياً، 
ولعلــه ينهــي صــورة »المســؤول المزمن« التــي رافقت 
ل 

ّ
ذهنية الســوريين خلال العقود الســابقة، وباتت تشك

ر أو يجتهد ليُناط به منصب أو 
ّ
تحدياً لأي شــخص يفك

مسؤولية، وخاصة في هذه المرحلة من بناء الدولة.قد 
لا نتوقع ممن يســتلم مركزاً اليــوم »إنو يجيب الديب 
من ديلــو«، وهذه حقيقــة. لكن نأمل أن تــرى الوجوه 

الجديــدة أن التجديد لا يعني تغييــر الفرش والأثاث 
فقط، ولا نســف كل شــيء، بــل ترك الجيــد والعملي من 

الســلف والبناء عليــه مع رؤية المســؤول الجديــد وفريقه. 
وهذه شــجاعة ومهنية لمن يرى المنصب مســؤولية لا ميزة.لأنو إذا 

ينا نهدّ ونبني… ما عاد نخلص. فهمتوا كيف بقى يا سيدي؟
ّ
ضل
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لا يدري المواطن ـ على رأي المصاروة 
ـ »يجيبها منين ولا منين«. فالخطوة 
التــي أعلــن عنهــا برنامــج الأغذية 

العالمي، بخفض مساعداته 
الغذائيــة الطارئــة في 
ســورية بنســبة %50، 
عد أمراً مقلقاً وينطوي 

ُ
ت

علــى زيــادة المعاناة للشــعب الســوري. يشــير 
البرنامــج إلــى وجــود نحــو 7.2 مليون شــخص 
يعانــون من انعــدام حاد في الغــذاء، بينهم 
1.7 مليون يعيشــون مســتويات قاسية من 

الجوع، وفق بيان البرنامج.
ولــم يقف الأمر عنــد هذا الحــد، فقد أعلن 
بالمقابل وقــف دعم الخبــز المدعوم الذي 
كان يوفــر الخبــز لنحــو 4 ملاييــن مواطن 
في المناطق الأكثر هشاشة، وذلك بسبب 
نقــص التمويــل. موضحاً أنه يحتــاج إلى 
189 مليــون دولار خــال الأشــهر الســتة 

المقبلــة للحفاظ على المســاعدات المنقذة 
للحياة داخل سوريا واستعادة مستوياتها.

المفارقــة أن البرنامــج لا يخفي خطر هذا القرار 
ونتائجــه الكارثية على ملايين الســوريين، لكنه 

يحــاول — مــع الشــركاء — ويعد بأنه فــي حال توفر 
التمويــل »من هالعين قبل هالعين«. وحتى ذلك الوقت… لا 
تؤاخذونــا، ورجّوا عذركم، ولا تورجونــا بخلكم. وما حدا بينام 

من غير عشا… )هي من عندي(.

مظبوط هالحكي

فهمتوا 
كيــــــف 

قفز 
من تحت

من أغرب المفارقات 
أنه ما من مرة يجري 

فيها الحديث عن 
الأداء الإداري وكفاءة 
الموظفين إلا ويكون 

الفساد ثالثهما. 
لدرجة أن الناس 

اعتادت على الفساد 
ولم يعد أمراً مفاجئاً، 

بالرغم من الجهود 
بذل 

ُ
التي بُذلت وت

للقضاء عليه أو على 
الأقل لتحجيمه.

هناك من يرى أن 
»الشطارة« لم تعد في 

وضع الحواجز فوق 
الطاولة، بل في القدرة 

على لوي ذراع القافز 
فوقها وإجباره على 

الرضوخ، لأنك ببساطة 
ستجد من يقفز فوق 

كل هذه الحواجز 
بيسر وسهولة… ومن 

تحت الطاولة أيضاً.

ورجـــــــي عــــذرك
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مرخصـة بالقـرار الصـادر عـن وزارة الإعـــلام
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المشرف العام
أسامة آغي

هيئة التحرير
د. باسل أورفه لي

خالد الوهب
فتون خربوطلي

خالد المحمد
خالد وليد معماري

مدير العلاقات العامة والتسويق
محمود حسن العساف

الإخراج الفني:
نصر الشيخ علي

68 22الطباعة: مطبعة دار العلم ـ دمشق  100

في  الرائدة  الشركات  من  دور  أقصى  شركة  عد 
ُ
ت

مجال صناعة المصاعد والأبواب بمختلف أنواعها، 
في   1998 عام  الصناعية  مسيرتها  بــدأت  حيث 
الأم،  كفرعها  لــوك  تنكي  اســم  تحت  فلسطين 
والابتكار  الجودة  أسس  انطلاقتها  منذ   

ً
واضعة

المستمر  التوسع  ومع  الحيوي.  القطاع  هذا  في 
فرعها  الشركة  افتتحت  المتتابعة،  والنجاحات 
أقصى  اسم  تحت  تركيا  في   2000 عام  الثاني 

مكانتها  ورسّــخ  الإقليمي  حضورها  عزز  مما  دور، 
واصلت   ،2025 عــام  وفــي  الدولية.  ــواق  الأس في 
الشركة مسيرة التطور بافتتاح فرعها الجديد في 
تحت  حسياء  في  الصناعية  المدينة   - في  سوريا 
اسم أقصى دور للصناعة والتجارة، متخصصة في 
إنتاج المصاعد، وأبواب المصاعد، والأبواب الداخلية 
والخارجية وفق أعلى المواصفات العالمية ومعايير 

الجودة الحديثة. 

وتسعى الشركة من خلال خبرتها الممتدة ورؤيتها 
المستقبلية الطموحة إلى تحقيق الاكتفاء الإنتاجي 
انتشارها نحو  المحلي، وتوسيع نطاق  السوق  في 
لها  يضمن  بما  التصدير،  عبر  الخارجية  الأســواق 
الإقليمي  المستويين  على  قوية  تنافسية  مكانة 
والدولي، مع الاستمرار في تطوير منتجاتها وتبني 
احتياجات  لتلبية  الصناعية  التقنيات  أحــدث 

العملاء بأفضل جودة وكفاءة.

شركة أقصى دور تصل سوريا بعد فلسطين وتركيا
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